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1 م لاد بيروت - شارع سورب -بناة سمدي وصالحة 
لظ ماتف: ۲۱۱۱۹۲۳۱۹۰۳۹ ص.ب: ۷۱۱۰ برقيا : بیوشران مؤدوسة ارس ال 
ر 





«إنما الصدقات للفقراء والساکین والعاملين 2 , 
علیها والژلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمین أ 
وني سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله والله 
علم حکم؟ ۱ 


«آية 1٠‏ من سورة التوبة» 





مو ره 


الحمد الله وت العالمين وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 

ك له وأشهد أن عمداً عیده ورسوله الذي ار 
ا صلل الله .عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 

ان إلى يوم الدین . 

وبعد: ‏ فقد منَّ الله علي بالدراسة في العهد العالي 
للقضاء ثلاث سنوات على النظام القديم ما بين سنة 
۳ 2 ۱۳۹۶ هت الى سنة ۱۳۹۲۱-۹6۵ هب . 

وحيث اقتفی نظام العهد أن لا تمنح الشهادة للدارس 
حتى يكتب بحثاً فقد وقع الاختيار على (مصارف الزكاة) 
التي هي ركن من أركان الاسلام التي لا يقوم إلا عليها 
والتي هي من أقوى عوامل التكافل الاجتاعي بين أفراد 
الأمة ومن أهم أسباب المودة والمحبة بينهم» ومع ذلك فقد 
قصر فيها كثير من الناس لضعف ايمانهم ولشدة محبتهم للال 
يبخلون به ويمنعون حق الله فيه» وبعضهم يخرجها الى غير 


۷ 








مستحقیها کعادة ظناً منه - آنها تنفعه » وقد هلون الصرف 
الشرعي للزكاة» لذا ریت أن أوضح في هذا البحث 
مصارف الزكاة الشرعية ومن يستحق أن تدفع له الزكاة 
ويجوز صرفها إليهء ومن لا يستحقها ولا يجوز أن تصرف له 
بحسب ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - ع - 
وكلام أهل العم المؤيد بالدليل لأن الحق معرفة الحدى 
بدليله . ليكون المزكي على بينة من أمره وبصيرة من دينه 
وليؤدي زكاته المفروضة عليه كا يريده الله منه بالطريقة 
التي تبرأ بها ذمته ليفوز بعظم الأجر والثواب المرتب على 
اداء الزكاة ويسم من الام والعقاب المعد لمن منع الزكاة أو 
ويلاحظ أن هذا البحث هو موضوع رسالتي المعتمدة من 
مجلس المعهد قبل أن تتحول الى بحث. وتأخرت في اعداد 
هذا البحث وتقديمه لظروف صحية وعملية» فمعذرة.. 
ومن الله وحده استمد العون والتوفيق» وأسأله المدى 
والسدادء وأن يعصمنا من الخطأ والزلل في القول والاعتقاد 
والعمل» وهو حسينا ونعم الوكيل . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
وصلى الله على ممد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


خطط البحث 
ويشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاقة: - 
المقدمة: في أهمية الموضوع وسبب اختياره وبيان طريقتي 
فيه . 
التمهيد: ويشتمل على مباحث: - 
۱- معنى الزكاة لغة وشرعاً . 
۲ حك الزكاة في الشريعة الاسلامية وحكم مانعها . 
۳ الحكمة في مشروعية الزكاة وبيان أهدافها بالنسبة للفرد 
والجتمع . 
الباب الاول- في مصارف الزکاة» ويشتمل على مايل = 
الصرف الاول والثاني : للفقراء والمساكين والفرق بينهم 
ومقدار ما يصرف هم وما یشترط لذلك . 
الصرف الثالث: للعاملين على الزكاة وذكر مهمتهم وما 
يشترط فيهم» ومقدار ما يدفع لحم وحك الاهداء إليهم 
وقبولم للهدية . 
المصرف الرابع : للمؤلفة قلوبیم وذكر أقسامهم ومقدار 
ما يصرف طم وذكر الخلاف في سقوط سهمهم مع 
الاستدلال والترجيح . 
المصرف الخامس: رفي الرقاب) ومعنی ذلك وهل يفك 


۹ 








الأسي السلم من سهم الرقاب» ولاذا عبر القرآن عن بعض 
الصارف ب (اللام) وبعضها ب ( في). 
المصرف السادس: في الغارمين لمصلحة أنفسهم وما 
يشترط لذلك والغارمين لمصلحة غيرهم ومقدار ما يعطى كل 
۳7 
المصرف السابع: (في سبیل الله) وذکر ما اتفق عليه 
الفقهاء واختلفوا فيه من ذلك مع الاستدلال والترجیح . 
المصرف الثامن: - في ابن السبيل ومقدار ما يعطى من 
الزكاة وبيان شرط اعطائه منها. 
اليها من الزكاة؛ أو يجوز الاقتصار على واحد منهاء مم 
دکر اخلاف. والاستدلال والترجيح . 
الباب الثاني : في الاصناف الذین لا تصرف هم الزكاة: 
۱- الأغنياء: وتحديد الغنى الانع من أخذ الزكاة مع ذکر 
الخلاف والاستدلال والترجیح. 
۲- الأقوياء الکتسبون: مع ذکر اخلاف والترجیح. 
2 الکفار + مع دک الخلاف والاستدلال والترجیح . 
:- أولاد المزكي ووالده وزوجته وحك دفع الزكاة الى ساثر 
الأقارب . 


ه آل الني 3 وهم بنو هاشم باتفاق وبنو المطلب 
على خلاف في ذلك مع ذكر الاستدلال والترجيح . 

الخائمة ب في ذكر خلاصة لأهم النتائج التي توصلت إليها في 
هذا البحث. 



















مریم 
يشتمل على ما يلي 
۰۱ تعريف الزكاة . 
۲ حك الزكاة في الشريعة الاسلامية . 
۳ حم مانع الزكاة . 
ع الحكمة فى مشروعية الزکاة. 





تعریف الزكاة 

الزكاة لغة من الز کاء وهو: الهاء والزيادة یقال: زکا 
الزرع اذا غا وزاد. 

قال الراغب: أصل الزكاة: النمو امحاصل عن بركة الله 
sS‏ 

وقال ابن الأثير في النهاية: وأصل الزكاة في اللغة: 
الطهارة والفاء والبركة والمدح فالزكاة طهرة للأموال وزكاة 
الفطر طهرة للأبدان" . 

قأل تعالى «إقد أفلح من زكاهما» (سورة 
الشمس/؟ ). أي طهر نفسه من الذنوب. ومن استعال 
الزكاة في الماح قوله تعالى فلا تزكوا أنفسم© (سورة 
النجم/۳۲) أي: فلا تمدحوها على سبيل الفضر 
والإعجاب ومن استعمال الزكاة في الصلاح قوله تعالى 
«فأردنا أن يبدهها ربا خيراً منه زكاة© (سورة الکهف 
)١/‏ أي: صلاحاً وتقی . 

وسمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد في الخرج منه ويقيه 
الافات . وأصل التسمية قوله تعالى خذ من أموالمم صدقة 


۱- الفردات في غریب القرآن ص ۲۱۳ والعجم الوسیط ص ۳۹۸ج ۱. 
۲- النهاية في غريب احدیث ج ۲ ص ۳۰۷. 
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تطهرهم وتزكيهم بها » (سورة التوابة/۱۰۳). وقيل: 


سميت بذلك لأا تطهر مؤديها من الاثم وتنمي أجره وقال 


الأزهري: انما تنمي الفقراه"". 

وكل ذلك صحيح في معنى التسمية فهي تزكي وتنمي 
العطی والمعطى والمال الذي أخرجت منه. 

والزكاة شرعاً : حق واجب في مال خصوص لطائفة 
مخصوصة في وقت مخصوصا" . (شرح التعریف) «حق 
وأجب» مقدر في أبواب الزكاة « في مال خصوص» وهو 
سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض رالامان وعروض 
التجارة . « لطائفة مخصوصة» وهم الاصناف الثبانية المشار 
اليهم بقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبم وني الرقاب والغارمين وقي 
سبل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم) 
(سورة التوبه/1۰)- 

و في وقت خصوص» وهو تام احول في الاشية والامان 
وعروض التجارة وعند اشتداد الب في الحبوب وعند بدو 





۲۱۸ انظر. الصباح ج ۱ ص ۲۷۲ رالختار من صحاح اللغة ص‎ ١ 
۱۰۷ والطلع على آبواب القنع ص ۲۲۲ والروض الربع ج ۱ ص‎ 
۲٩۹۱ والجموع شرح الهذب ج ۵ ص‎ 

۲- الاقناع في فقه الامام اين حنبل ج ۱ ص ۰۲4۲ 


۱6 





صلاح الثمرة التي تجب فیها الزكاة"". 


حم الزكاة 
الزكاة ركن من أركان الاسلام الخمسة وفرض من 
فروضه فهي الركن الثالث من أركان الاسلام ومبانيه التي لا 
يقوم إلا عليها ودليل فرضيتها كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
- ي - واجاع الأمة المحمدية. 


فمن أدلة الكتاب العزیز- 

۱- قول الله تعالى #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا 
مع الراكعين) . (سورة البقر/1۳). 

۲ قوله تعالى #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا 
لأنفسم من خير تجدوه عند الله إن الله با تعملون 
بصير) » (سورة البقر/۱۱۰). 

۳ قوله تعالى يا أيبا الذين آمنوا أنغقوا من طيبات مأ 
كسبتم ومما أخرجنا لم من الارض» (سورة 
البقرة/ ۲۲۱۷ ) . 

-٤‏ قوله تعالى إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها© (سورة التوية ۱۰۳). 

۵- قوله تعال وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة وأطيعوا 





۱- كشاف القناع عن متن الاقناع ج ۲ ص ١٠١١‏ . 


15 


الرسول لعلم ترجون)» (سورة النود/۵7). 

1- قوله تعالى والذین في أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم» (سورة المعارج / ۲۶ - ۲۵). 
والحق العلوم هو الزکاة. 

۷قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصين له الدين 

حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة» 

(سورة البينة/ © ) . 
فدلت هذه الايات الكريمات على وجوب الزكاة للأمر 

بها والأمر للوجوب. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات 

كثيرة من القرآن ما يدل على آهمیتها وعظم ثأنما . 
ومن أدلة السنة على وجوب الزكاة# 

١‏ عن أبي عبد الرحمن عبد. الله بن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنها - قال: «سمعت رسول الله - عله - 
يقول « بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضان» رواه البخاري وم واللفظ 
للبخاري ولفظ مس « وصيام رمضان والحج» بتقدم 
الصیام على اج وقال هکذا سمعته من الني - عل - 





۱- صحیح البخاري ج ۱ ص ۸ ياب «دعاوع ایانع». 
ومختصر صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲ باب «بني الاسلام على خس». 


۱۷ مصارف الزكاة م - ۲ 





وهذه الرواية أنسب للترتیب لأن فرض الصوم متقدم 
على فرض الحج. 


۲- وعن ابن عباس - رضي الله عنها - أن الني - عله - 


بعث معاذا - رضي الله عنه الى اليمن فقال « ادعهم 
الى شهادة أن لا إله إلا الله وأني. رسول الله فان 
هم أطاعوا لذلك‌فاعلمهم‌آن الله قدافترض عليهم خس 
صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة في آمواطم تؤخذ 
من أغنيا؟ هم وترد على فقراگهم» رواه البخاري ول" 
و روا للبخاري: فاخبرهم أن الله فرض عليهم 
زكاة من آموافم" وهي مبينة للمراد من الصدقة 
الفروضة في الرواية الأولى أنها الزکاة وقد أفاد 
الحديثان وجوب الزكاة وفرضيتها وأنها ركن من 
أركان الاسلام وخص الفقراء بالذكر في حديث ابن 
عباس من بين بقية الثبانية لمقابلة الفقراء بالاغنياء ولأن 
الفقراء هم الأغلب وحقهم في الزكاة أكد من بقية 
0 


3 





۱- صحيح البخاري ج ۲ ص ٩۰‏ باب ووجوب الزکاة». 
وختصر صحیح مسام ج ۱ ص ۱۳۱ "باب « وجوب الزكاة » . 
۲- صحیح البخاري ج ۲ ص ۰۱۰۱ 

۳ انظر دليل الفالحين لطرق ریاض الصالحين ج ص ٩‏ 
واحکام الاحکام شرح أصول الاحكام لابن قاسم ج ۲ ص ۵ 


وأجع السلمون عل وجوب الزكاة وأنها أحد آرکان 
الاسلام وفريضة من فرائضه .. واتفق 3 e‏ الله 
عنهم في عهد أبي بكر على قتال مانا 


حم مانع الزكاة 
من أنكر وجوب الزكاة جهلا به وكان من يجهل ذلك 
لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الامصار 
عرف وجویها ولا يحم بكفره لأنه معذور. 
وان كان مسلاً ناشتاً ببلاد الإسلام بين أهل العام فهو 
مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فان تاب 
والا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة 
واجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فاذا 
جحدها فلا یکون الا لتکذیبه الکتاب والسنة وکفره 
4 
وان منع الزكاة بخلاً بها مع اعترافه بوجوما لم یکفر بلا 





۰1۳۶ انظر الف ي لابن قدامة مع الشرح الكبير ج ۲ ص‎ ١ 
ص ۱۳۱ والجموع شرح المهذب جه‎ ١ والافصاح لابن هبيرة ج‎ 


ص۲۹۳ . 
۲- المهذب ج ۱ ص ٠١١-١٠٤١١‏ والمغني مع الشرح الكبير ج ۲ 
ص ۳۵ . 
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خلاف ولکن یعزر وتؤخذ منه قهراء لا روی ببزین حکم 
عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - ب - یقول 
« في كل ابل سائمة. في كل أربعين ابنة لبونء لا تفرق 
ابل عن حسابها من أعطاها مؤتهرا”'' فله أجرها ومن منعها 
فانا آخذوها وشطر أبله عزمة" من عزمات ربنا تبارك 
وتعالى لا يحل لآل مد منها شيء «رواه أحمد والنسائي 
وابو داوده. وقال: « وشطر ماله». قال مجد الدين .ابن 
تيمية في (المنتقى) وهو حجة في أخذها من المتتع 
ووقوعها موقعها . 

فاذا كان مانع الزكاة خارجاً عن قبضة الامام قاتله لأن 
الصحابة -رضي الله عنهم- قاتلوا مانعیها مع أبي بكر 
الصدیق - رضي الله عنه- وقد قال رسول الله - بل - 
« آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله وأن 
مدا رسول الله ویقیموا الصلاة ویژتو الزكاة» فاذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماه‌هم وآموا الا بحق الاسلام وحسابهم 
على الله » رواه البخاري ومسل . 





۱- مؤتراً:- أي طالبا للاجر. 

۲ (شطر ابله) قال في الصباح شطر کل شيء: نصفه وقوله (عزمة) 
باسكان الزای- ( من عزمات ربنا) بفتحها ومعناه حق لا بد منه. 

۳- انظر نيل الأوطار ج 1 ص ۱۳۸. 

۶- صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۱ وصحيح مسل ج۱ ص ۲۰۰ - 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: (لما توفی رسول 
الله _ إل - وکان آبو بكر وکفر من کفر من العرب فقال 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - يال - 
« آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله الا ال فمن 
قاما فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقها وحسابه على الله 
تعال » فقال أبو بکر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فان الزكاة حق الال والله لو منعوني عناقاً کانوا 
يؤدونها الى رسول الله - ر - لقاتلتهم على منعها قال 
عمر: فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق) رواه أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي والترمذي لكنه في لفظ مسم والترمذي 
وأبي داود «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه » بدل العناق 
فسان الحديئان يدلان دلالة صريحة على أن مانع الزكاة 
يقاتل حتی يعطيها ولو أقر بالشهادتين . وقد ورد الوعيد 
الشديد لانع الزكاة . 


ومن ذلك قوله تعالى: ولا يحسين الذين يبخلون با 
أتاهم الله من فضله هو خيراً لمم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة» (سورة آل عمران» آية ۱۸۰) 





-١‏ ,نيل الاوطار ج 4 ص 1١58-1١14‏ والعناق: الانثى من اولاد المعز 
قبل استكالها الحول. والعقال: الحبل الذي يعقل به البعير . 


۳۱ 








وعن أي هريرة - قال: قال رسول الله - ل - «من أتاه 
الله ما لا يؤد زکاته مثل له یوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان”'' يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتیه - يعني شدقیه 
- ثم يقول : أنا مالك أنا کنزك ثم تلى « ولا ن الذين 
یبخلون با اتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر لهم 
سيطوقون ما بخلوا به یوم القيامة »!" . . 

وقال تعال: #والذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب ألم يوم يحمى علیها 
في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوہم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسك فذوقوا ما كنتم تکنزون؟ (سورة التوبة 
۶ والکنز: كل مال ۸ تؤد زکانه۳. 

وعن أن هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
- ته - وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها 
حقها الا ذا كان یوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحى علها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره 


كلا :بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خسین ألف سنة 


۱-, الشجاع: الذكر من الحيات. والاقرع الاصابع من الشعر والزبيبتان: 
نقطتان سوداوان فوق عينيه. وقيل: نقطتان منتفختان في شدقيه. 

۲- صحيح البخاری ج ۲ ص۹۲ . 

والبخل: أنه ينع الانسان الحق الواجب عليه . 

۳ انظر تفس الطبري ج ۲ ص ۲۱۷ و ۲۲۳ 


۳۲ 


حتى: يقضى بين العباد فیری سبیله اما ال الجنة واما إلى 
النار» رواه مسلم وغ 

وخص الجباه والجنوب والظهور بالكي لأن الغني البخيل 
إذا رأى الفقر عبس وجهه وزوی مابین عینیه واعرض 
بحنبه فاذا قرب منه وی بظهره فعوقب بكي هذه الاعضاء 
ليكون الجزاء من جنس العمل" . 

وما تقدم وعيد مانع الرکاة وأن ماله يكون عذاباً عليه 
تارة بالطوق في عنقه وتارة بالكى في جبينه وجنبه وظهره 
من هذا يعم أن منع الزكاة کبيرة من كبائر الذنوب تیب 
التوبة منها والإقلاع عنهاء وبالله التوفيق . 


حكمة مشروعية الزكاة 
الزكاة یژدیها السلم امتثالاً لأمر الله وطلباً لمرضاته ورغبة 
في وابه وخوفاً من عقابه ومواساة لأخوانه الحتاجین من 
الفقراء والساکین ونحوهمء فأداؤها من باب اعانة الضعیف 
واغائة اللهیف واقدار العاجز وتقویته على إداء ما افترض 
الله عليه من التوحید والعبادات . 


والزکاة تطهر نفس الزدي من آنجاس الذنوب وتزكي 





۰ ۱۳۸ مختصر صحيح مام ج ۱ ص‎ -١ 
. الکباثر للذمي ص ۳۶ ط الاستقامة بالقاهرة‎ ۲ 


۳۳ 











أخلاقه بتخلق الجود والکرم وترك الشح إذ أن النفوس 
مجبولة على محبة المال وإمساكه فتتعود السماحة وترتاض لأداء 
الأمانات وايصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تضمن ذلك 
كله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها (التوبة /۱۰۳). 

وقد أنعم الله على الاغنياء وفضلهم بصنوف النعم 
وبالأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم با 
فيتمتعون ويتنعمون بلذيذ العیش فاداء الزكاة من ياب شكر 
لمبة الال قکان فرضا"؟ فالزكاة طهازة لتس الغتي من 
الشح البغيض تلك الآفة التفسية الخطرة التي قد تدفع من 
اتصف بها الى الدم فيسفكه أو العرض فيبذله أو الوطن 
قیبیعه ولن یفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح قال تعال : 
ومن یوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون؟» (سورة 
الحشرر ۰٩‏ (وسورة التغاین/ .)۱٩‏ 

وقال رسول الله ل - « اتقوا الظلم فان الظلم ظلیات 
يوم القيامة» واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلع 
حلهم عل آن سفکوا دماءهم واستحلوا مارمهم» رواه 
9 


۸۱۱ انظر بدائع الصنائع ج ۲ ص‎ ١ 
۰۲۶۳ ؟- ختصر صحيح مسل ج ۲ ص‎ 


15 


والزكاة في الجانب الاخر طهارة لنفس الفقير من الحسد 
والحقد على ذلك الغني الكانز لمال الله عن عباد الله «الذي 
جم مالآ وعدده يحسب أن ماله أخلده) (سورة الممزة 
۳-۲). ومن شأن الإحسان أن ل قلب الاتسان وقد 
جبلت القلوب على عبة من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها . 


والزكاة طهارة للمجتمع كله أغتيائه وفقرائه من عوامل 
امدم والتفرقة والصراع والفتن ثم هي طهارة للال فان تعلق 

حق الفقير بالمال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراجه منه . ثم 
هي نماء لشخصية الغني وكيانه المعنوي فان الانسان الذي 
يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده 
لينهض باخوانه في الدين والانسانية وليقوم يحق الله عليه 
يشعر بامتداد في نفسه وانشراح واتساع في صدره ويحس یا 
يحس به من انتصر في معركة وهو فعلا قد انتصر على 
نفسه . عن آي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رول الله 
_ سا -: مثل البخیل والتصدق کمثل رجلين علیهیا جبتان 
من حدید قد اضطرت آیدییا ال دیبا وتراقيهها فجعل 
التصدق تصدق بصدقة انبسطت عنه حتی تغشی آنامله وتعفو 
أثره وجعل البخیل كلا هم بصدقة قلصت وأخذت کل 
حلقة بمكاتها. قال آبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله 
لړ - يقول باصيعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا 


Ya 





۲ (pr 
تتوسم"" . رواه البخاري و‎ 
والزكاة أيضاً نماء لشخصية الفقير حيث يحس أنه لیس‎ 
ضائعاً في المجتمع ولا متروكاً لضعفه وفقره حتى يؤديا به‎ 
ويعجلا بهلاكه كلا ان مجتمعه السام ليعمل على اقالة عثرته‎ 
. وحمل أثقاله عنه فيمد له يد المعونة بكل ما يستطيع"‎ 
والزكاة بعد ذلك غاء للمال وبركة فيه فإن هذا الجزء‎ 
القليل الذي يدفعه يعود عليه أضعافه في الدنيا بالبركة‎ 
: والخلف العاجل وفي الآخرة بالثواب العظم قال الله تعال‎ 
رما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خی الرازقين) ء‎ 
.)۳۹ (سورة سبأ‎ 
وعن أبي هريرة  رضي الله عنه- أن رسول الله‎ 
له - قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم أنفق أنفق‎ - 
عليك) . رواه البخاري ومسل“ . والجزاء مسن جنس‎ 
وتراقیها جم ترقوة: رهو: العظم الذي ثغره النحر والعاتق‎ ٠ قوله‎ -۱ 
«انبسطت عنه» أي انتشرت عنه الجبة. «تغشى» تغطي» « وتعفو‎ 
أثره» أي أثر مشيه لسبو عنها. «قلصت» أي: تأخرت وانضمت‎ 
وارتفعت, و وأخذت کل حلقة بمكانها « أي من الجبة» يقول باصبعه‎ 
فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع» أي‎ ٠ «فيه التعبير بالقول عن الفعل‎ 
لتعجبث. أ. ه من تعليق مد فؤاد عبد الباقي على المرجع السابق‎ : 
۲۱۲-۲۱۱ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ج ۱ ص‎ -۲ 
۲۵۹-۲۵۸ انظر العيادة في الاسلام للقرضاوي ص‎ ۳ 
۳۰۲ وياض الصاطین للنوري ص‎ -4 


۳۹ 


العمل ... وعنه أن رسول الله - ي - قال: «ما نقصت 
له من مال روا نم ؛ وعنه رضي الله عنه أن البي 
_ مت قال: وما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان 
ينزلان فیقول. أحدها : اللهم اعط مقا خلفا ونم 
3 9 ا 
الاخر: اللهم اعط عسکا تلفا » رواه البخاري E,‏ 
ودعاء الملائكة مستجاب وقال - بل - «من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب ولا یصعد إلى الله الا الطیب فإن الله 
يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها کا يربيها لصاحبها كا 
بر أحدع فلوه حتى تكون مثل البل » رواه البخاري 
50 ۱ 
E‏ ا 
والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الإجتاعي 
الذي جاء به الاسلام فان الاسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه 
من لا ید القوت الذي یکفیه والثوب الذي يزينه ویستره 
ويواريه والمسكن الذي يؤيه فهذه ضروريات وحقوق يجب 
أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام والمسلم مطالب بان 
يحقق هذه الضرورات من جهده وكسبه فإن لم يستطع 
فامجتمع المسام يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة الجوع والعري 
والمسكنة هكذا علم الإسلام المسلمين في أن يكونوا كالجسد 
۱- المصدر السابق ض ۳۰۶ 
۲ اللؤلؤ والرجان فيا اتفق عليه الشیخان ج ۱ ص۲۰۸ , 
۳ الصدر السابق ص- ۰۲۰۹ والفلو:. الهر وهو ولد الیل . !. هد 
الصیاح المثير جد ۲ ص ۰۱۳۷ ۰۲۵۰ 


۳۷ 








الواحد وکالبنیان الرصوص يشد: بعضه بعضاً. عن أي 
مومی - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - لل - 
والمؤمن للمژمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً - وشبك بين 
أصابعه » وعن النعیان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - به - «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر 


والأنانية والاستکثار قال - ّم - « والصدقة تطفیء الخطيئة 
كا تطفیء الاء النار» رواه الترمذي من حديث معاذ بن 
جبل وقال: حدیث حسن صحیح""» وآما بالنسبة للمجتمع 
فان الزكاة تعالج جانا خطاً منه خصوصاً |ذا عرفا 
مصارف الزكاة وأدرکنا أن الله تعال سد بهذه الزكاة 
جوانب عديدة في المجتمع الإسلامي» فالفقراء والمساكين 


الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم واليتم الذي لا مال له ولا 
أهل ينفقون عليه والمديون الذي أعضلته الديون ولا سداد 
عنده والسافر المنقطع الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده 
كل هؤلاء ینظرون إلى أموال الاغنياء بنفوس حاقدة إذا لم 
يعطهم الاغنياء حقهم » أما حيث توزع الزكاة على مستحقیها 
ويستغني الفقير والمسكين والمحروم وذو الخاجة فان هؤلاء 
تصعد الى الله دعواتهم من أجل هؤلاء الاغنياء الكرماء وقد 
قنعت نفوسهم ورضيت وطهرت قلوبهم من الحقد والحسد 
وصاروا عونا للمجتمع الذي يرعاهم ويكفله!" وقد قال 
الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لم وال سميع علم 
(سورة التوبة ۳ وقوله تعالى: #وصل عليهم» أي 
أدع هم وقد امتثل - لله - هذا الأمز فكان یدعوا لمن 


الج بالسهر والحمى». رواهیا البخاري :ومسلا" . 

۱ والزكاة مورد أسامى طذه الكفالة الاجتاعية المعيشية التق 
تا فرضها الاسلام للعاجزین وال فللزكاة حم 
كثيرة واثار واضحة في الال والفرد ال کي والجتمع 
الإسلامى . أما في المال فإنها تطهره وتزيده بركة وتحفظه من 
الآفات وینع الله عنه أسباب التلف والضياع بسببها!" » وف 
الحديث وما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة» 
زراه لطبرای ,في الارسط . 


وأما بالنسبة للفرد فان الله یغفر ذنبه ویرفع درجاته 
ویضاعف حسناته ویشفیه من أمراض البخل والشح والطمع 


۱- ریاض الصالحين ص ۱۶۷ 
۲- انظر العبادة في الاسلام ص ۲۱-۲۱۰ 
وانظر فقه الزکاة ج ۲ ص ۸۸۰-۸۵۷ 
۳- الزكاة في الاملام لحسن آیوب ص ۸ 
4- الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص ۱۵ ورمز له بالصحة. 





۱- الترغیب والترهیب ج۲ ص ۰۱۳۶ 
۲ انظر الزكاة في الاسلام لسن یوب ص ۱۰-۸ 


۳۹ ۳۸ 





ا 











أتاه بالصدقة . عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان الني 
- لله - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل 
فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أي 
آوفی » رواه البخاري وسل 

ومن هنا استحب الدعاء عند دفع الزكاة من الآخذ 
والعطي فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغناً ولا تجعلها مغرماً 
ويحمد الله على التوفيق لأدائها لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله - بل - «!ذا أعطيتهم الزكاة فلا تنسوا ثوابها 
أن تقولوا: اللهم اجعلها مغن ولا تجعلها مغرماً» أخرجه 
ابن ماجة.. ويقول آخذها آجرك الله فيا أعطيت وبارك 
لك فيا أبقيت وجعله لك طهوراً لما تقدم من الآية 
و قال ابن القم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وكان 
هدية - ِا - في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها 
ونصابها ومن تحب عليه ومصرفها قد راعى فيها مصلحة 
أرباب الاموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى 
طهرة للمال ولصاحبه وقيد النعمة بها على الاغنياء فا زالت 
النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه الله عليه وينميه 
لة ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سوراً عليه وحصناً له 


۰.۲۳۷ اللولژ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ج ۱ ص‎ ١ 
. 1۷۹-۱۷۸ انظر الشرح الکبیر مع الغني ج ۲ ص‎ -۲ 


۳۰ 


1 


ا له . فاقتضت حكمته أن جعل في الاموال قدرا 
يحتمل المواساة ولا جحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون 
مع ال شی» ففرض في أموال الاغنياء ما يكفي الفقراء 
فوقع الظلم من الطائفتين: الغني ينع ما وجب عليه» والآخذ 
بأخذ مالا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظم على 
الساکین وفاقة شديدةأوجيت هم أنواع الحيل والالحاف في 
اه 

ففى مشروعية الزکاة ابتلاء مدعي محبة الله تصال 
پاخراج محبوبه والتنزه عن صفة البخل المهلك وشكر نعمة 
لمالا" .. 

انه بهذا النظام المالي في الاسلام وبهذه الفكرة الإسلامية 
فى ملكية الاموال والانفاق منها في وجوه الخير يتحاب 
المؤمنون ويقوى بينهم شعور بالتكافل الاجتاعي والتضامن 
الاسلامی الذي يحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع الاسلامي 
حقه في العمل والرزق الذي يجعله يجيا حياة انسانية كرية . 
ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن المسلمين لو عملوا بما شرعه 
الله من تحصيل فريضة الزكاة واعطائها لمستحقيها لما بقي 
محتاج ید يديه للسوال! فالزكاة من أعظم شعائر الدين 
١‏ زاد المعاد في هدى خی العباد لابن القم اجه ۱ ص ۳۰۸-۳۰ 


۲ مخته منهاج القاصدين ص ۳۰ . 
+ اتظر: كتاب: من حم الشربعة وإسرارها ص۵۵ د ۲۳ ٠‏ 


۳۱ 





وأكبر براهين الایان فانه - ی - قال: « والصدقة برهان» 
رواه مسلم أي دلیل على إيمان صاحبها ودینه فمتی وضعت 
الزكاة في لها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنی 
الفقراء أو خف فقرهم وقامت الصالح الخاصة والعامة فلو 
أن الاغنیاء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت 
المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور 
الفقراء وكان ذلك اعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين 
ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت 


عليه من جلب المنافع ودفع المضار" . 


۰۱۹-۱۷ انظر الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص‎ -١ 


۳۲ 


۳۳ 


مصارف الزكاة م - ۳ 





الصارف: ج مصرف والراد بها هنا: الاصناف 
نية الذين تصرف هم الزكاة وهم 


-١ 
و‎ 


الفقراء 
الساکین . 
العاملون علیها 
المؤلفة قلىهم . 
في الرقاب . 
الغارمون . 

في سبيل الله . 
این السبیل . 


فصل : هل يجب توزيع الزكاة على الاصناف الثانية أم 
يجوز الاقتصار في الصرف على واحد منهم؟ 





۳ 


مصارف الز كاة ثمانية لا جوز صرفها ال غيرهم وهم 
الذکورون في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء 
والساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب 
والغارمين وني سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله 
والله علم حکم) (سوره التوبه 1 ): 
لما ذکر الله اعتراض النافقین الجهلة على النبي - وله - 
ولزهم ايا ه في قسم الصدقات بين تعالى في هذه الآية أنه 
الذي قسمها وبين حکمها وتول آمرها بنفسه وم يكل 
قسمها إلى أحد غير سواء كان عالما أو حاكا أو غيرهيا 
لقصور آلاء البشر وعدم أمنهم من الحيف والهوى فجاءت 
هذه الاية مصدرة بأقوى أدوات الحصر « انما» وهو اثبات 
الحم للمذكور ونفیه عا عداه حصر الصدقات في هذه 





۱ - تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۳۱۶ . 


۳۵ 








الاصناف الثانية وانبا تصرف الیهم ولا تصرف الى غیرهم 
فعرف الطامعون من المنافقين وضعفاء الایان أنه لا حق لهم 
فيها وانقطعت مطامعهم فيها. جاء في الحديث النبوی وهو 


.ما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائى قال: أتيت 


رسول الله ب - فبايعته ‏ وذكر حديثا طویلا - فأتاه 
رجل فقال: أعطنى من الصدقة.فقال له رسول الله - بل - 
وان الله لم يوص بحم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حم 
فيها فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الاجزاء 
أعطيتك حقك » رواه ابو 5 

ففي هذا الحديث أكد - به - تحديد مصارف الزكاة 
ببذه الاصناف الثانية وأعلم السائل بأنه لا يجوز صرفها إلى 
غيرهم" . وما مضى وبا يأتي من الادلة تظهر لنا عناية 
القران والسنة بمصارف الزكاة. 


١‏ - مختصر سان أبي داود ج ۲ ص ۲۳۰ قال وفي اسناده عبد الرحمن ابن 
زياد ابن انعم الافريقي وقد تکام فيه غير واحد. 

۳- انظر رسالة المعاهد العلمية العدد ۱۱ ص ۵۰ وفقه الزكاة ج-؟ 
ص 015-611١‏ 


لفن 


۱ 5 


اضف الیل م 
لفقل والساكين 
وهم المحتاجون الذين لا جدون كفايتهم . 
والفقراء: جمع فقير وهو ضد الغني قال في مختار 
القاموس: الفقر ضد الفنی!" وقال الراغب: الفقر عدم 
المقتنيات. ومنه قوله تعالى انما الصدقات للفقراء 
والساکین 6۳ . 
والفقير عند الائمة الثلائة مالك والشافعی وأحد من لیس 
له مال ولا كسب حلال لائق به يقع موقعا من کفایته من 
مطعم وملبس» ومسکن وساثر ما جتاج اليه ولا بد له منه 


لنفسه ولن تلزمه مژنته کمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل 
يوم ولا يجد الا أربعة فأقل "۲ وعند أبي حنيفة: الفقير : من 


۰1۸۱ ختار القاموس ص‎ ١ 

۲- الفردات في غريب القران ص ۳۸۳. 

+- انظر: منهاج الطالبن للنوري ص ۹4 وقوانين الاحکام الشرعية 
ص ۱۲۷ والروض الربع شرح زاد الستقنع ج ۱ ص ۰۱۱۹ 


۳۷ 





























ملك شا دون النتصاب الشرعي في الزكاة زيادة على 
حوائجه الال . 

فالائمة الثلائة يدور تعريف الفقير عندهم على ملك 
الكفاية أو بعضها وعند الاحناف على ملك النصاب أو 


عدمه . 


والسکین لغة مأخوذ من السکون وهو قلة الحركة 
والاضطراب یقال: سكنت الریح اذا توقفت!" . وأطلق على 
الحتاج لان الحاجة سبب سکونه» والسکین في الاصطلاح 
هو عند الانمة الثلائة: لك من الال الحلال أو یکتسب من 
الکسب اللائق به ما يقع موقعا من کفایته ولکن لا تتم به 
الکفاية . وحددوه بالنصف فأكثر إلى ما دون الكفاية التامة 
وذلك مثل من يحتاج إلى عشرة دراهم كل یوم فیجد خسة 
فأكثر" . والسکین عند أبي حنيفة: من لا يلك شیتاً. 
وهذا هو الشهور عنه(" . والذي تعضده الأدلة ي تعریف 
الفقير والسکین هو رأي الجمهور كا سأي . 


۱- انظر شرح فتح القدیر ج ۲ ص ۱۵ 

۲- انظر الصباح النير ج۱ ص ۳۰۳. 

۳- انظر منهاج الطالبین ص 44 وفقه الزكاة ج ۲ ص ۵1۷ والروض 
المربع ج ۱ ص ۰۱۱۹ 

.۲ شرح فتح القدیر ص ۱۵ ج‎ -٤ 


۳/۸ 


واختلف العلیاء في صفة الفقير والسکین والفرق بينها 
وهل هيا صنف واحد أو صنفان ذهب أبو یوسف صاحب 
أي حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك إلى انها صبنف 
واحد(" وقال الجمهور ۷1 صنفان لنوع واحد: وهم أهل 
العوز والحاجة وما قیل من آبا صنف واحد لیس بسدید . 
لان الله عطف أحده) على الآخر والعطف دلیل الغايرة 
ويدل على ذلك قوله - لھ - « ان الله جزأها ثمانية أجزاء » 


واذا قلنا أنبها صنف واحد تكون الاجزاء سبعة لا ثمانية» 


الا أن العلياء اختلفوا في تحديد مفهوم كل من اللفظين على 
حدة حيث اجتمعا هنا في سياق واحد. 
فقال بعضهم: الفقیر : الحتاج المتعفف. عن السألة. 
والمسكين : المحتاج السائل . . وبه قال ابن عباس 0 
والحسن البصري . وقال آخرون: : الفقير: هو ذو الزمانة 
من أهل الحاجة, والمسكين هو الصحيح الجسم منهم وهو 
قول: قتادة بن دعامة البصري . وقال آخرون: الفقراء هم 
فقراء الهاجرین . والساکین من لم یهاجر من السلمین وهو 
محتاج . وبه قال الضحاك بن مزاحم وسخند بن" جد 





۱- انظر حاشية الدسوقى ج ١‏ ص 1٩۲‏ وفقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ 


ص ۵1۶ . 
+ الزمانة: الرض الذي يدوم زمانا طويلا. الصباح ج ١‏ ص ۰۲۷۵ 


۳۹ 





وقال آخرون: السکین: الضعیف الکسب. 

وقال بعضهم: الفقير من السلمین والسکین من أهل 
الکتاب . 

قاله: عکرمة بن عبدالله المدني الماشمي مول ابن 
عباس. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: المراد 
بالفقير : المحتاج المتعفف الذي لا يسأل» والمسكين المحتاج 
المتذلل الذي يسأل. ورجع هذا بأن لفظ المسكنه ينبىء عن 
ذلك . 

قال الله تعال في شأن اليهود 8 ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة» (سورة البقرة ۱ وما جاء في حديث 
الصحيح ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان ولكن المسكين الذى يتعفف اقرأوا ان شثتم ذلا 
يسألون الناس الحافا» (سورة البقرة ۲۷۳). «رواه 
البخاري ومسل" ليس تفر لغويا لمعنى المسكين وانما هو 
من باب « لیس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب» رواه البخاري ومسلا" قال العلیاء: معنی 
الحديث أن المسكين الكامل المسكنة هو التعفف الذي لا 





۲ انظر تفسير الطبري ج٤۱ ص ۳۰۹-۳۰۵ وفقه الزكاة ج‎ ١ 
.۳ ص 046 وتفسير آيات الاحكام للشيخ مناع القطان ص ۳۵۲ ج‎ 

۲- طرح التثريب في شرح التقريب ج٤‏ ص ۰۳۲ 

۳ بلوغ المرام ص ۰۳۰۲ 


4° 


1 


یطوف على الناس ولا يسأهم ولا يفطن لحاله, ولیس معناه 
نفى السكنة عن الطواف وانما معناه نفي كالما واستدلوا 
على اطلاق اسم المسكنة على الطواف بحديث. 

وردوا المسكين ولو بظلف محرق؛ رواه أحمد والنسائي 
پاسناد اك ۱ 

وأجعوا أن السائل الطواف الحتاج مسکین" وفيه دليل 
على أن السکین هو الجامع لعدم الغنی وعدم تفطن الناس له 
لا يظن به من عدم الحاجة لاجل تعففه'" ولهذا قال الامام 
الخطابي في معالم السئن في الحديث دليل على أن المسكين في 
الظاهر عندهم المتعارف هو السائل الطواف وانما نفى 
- يلتم - انه اسم السکین لانه بمسألته تأتيه الكفاية . وقد 
تأتيه الزيادة عليها فتزداد حاجته ويسقط عنه اسم المسكنه 
واغا تدوم الحاجة والمسكنة بن لا يسأل ولا يفطن له 
و ۱ 

واختلف العلاء أي الصنفين أسوأ حالا الفقراء أم 
المساكين؟ فعند الشافعية والحنابلة: الفقير أسوأ حالا وهو 


-١‏ الجاع الصغير :ج7٠‏ ص ۲ بلفظ «ردوا السائل » وذكره باللفظ 
الارل في طرح التثريب جع ص٣٣‏ . 

۲- انظر طرح التاریب ج 4 ص ۰۳۳-۳۲ 

۳- انظر بلوغ الامانی شرح الفتح الرباني ج٩‏ ص ۵۳ . 

ات معا الستن ج ۲ ص ۲۳۲ . 


لق 



































من ليس له مال ولا كسب یقع موقعا من کفایته کا تقدم» 
والسکین هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من کفایته الا 
أنه لا یکفیه فالفقم أسوأ حالا من السکین . 

ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقر والسکین وهو 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك . وبه قال أبو و" 
قالوا: لأن المسكنة لازمة للفقر. 

وحجة الشافعي وأحمد فيا ذهبا اليه أمورب 

الاول: أنه تعالى بدأ بذكر الفقراء وائما يبدأ بالاهم 
فالاهم وهو تعالى انما أثبت الصدقات لمؤلاء الاصناف دفعا 
لحاجتهم وتحصيلا لصليكهم وهذا يدل على أن الذي دقع 
الابتداء بذكره يكون أشد حاجة فلو لم تكن حاجتهم أشد 
من حاجة المساكين لما بدأ e‏ 

الثاني : أن الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت 
فقرة من فقار ظهره (فعیل بمعنى مفعول) فهو ممنوع من 
التقلب والكسب . قال الشاعر: 
تا ری لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الاعزل 

قال ابن الأعرابي: الفقير في هذا البيت: المكسور الفقار 
ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس اكد من هذه الخال 


. ۵۶ ص‎ ٩ انظر تفسير القرطبي ج۸ ص ۱۷۰ وبلوغ الاما ج‎ ١ 


4۲ 


فیت بهذا أن الفقير انما سمي فقيرا لزمانته وحاجته 
الشديدة . 

ثالثاً ‏ ماروي أنه مه - كان يتعوذ من الفقر كما في 
الصحيحين عن عائشة» وقال ١‏ اللهم أحيني مسكينا وأمتني 
مسكينا واحشرني في زمرة الساکین» رواه الترمذي من 
حديث أنس فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لما تعوذ 
من الفقر وسأل المسكنة فثبت بهذا أن المسكين أحسن حالا 
من الفقير . 

الرابع ب ب قوله تعالى #أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 

في البحر» (سورة الكهف )۷٩‏ فقد وصف بالمسكنة من 
له سف مق سفن البحر ول نجد في كتاب الله تعالى ما يدل 
على أن الفقير يلك شیثا فكان الفقير أسوأ حالا من 
۱ کہ ,)0( 

الخامس : :- قوله تعالى للفقراء الهاجرین الذین آخرجوا 


من ديارهم وأموالهم» (سورة اال ۸) فصح أن الفقبر 
لا مال له أصلا لان الله تعالى آخبر أنهم أخرجوا من 





۱- انظر تفسير الخازن ج ۲ ص )۲۳ وتفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۱۹ ۰ 
وتفسير آيات الاحكام للسایس جم ص ۳۶۰-۳۳ والشرح الكبير مع 
المغني ج ۲ ص ۰1۹۰ رالجموع شرح الهذب ج٦‏ ص ۰۲۰۵ 


43 





























ديارهم وأموالهم ولا جوز أن يعمل ذلك على بعنض 
أموالف!" . 

نوقش الاستدلال بآية «إأما السفينة فكانت للمساكين» 
(الكهف ۷۹) بأن ذكر المساكين للترحم وبأنه يحتمل أن 
تكون مستأجرة هم . وأجيب بأن هذه المناقشة مخالفة للاية 
وقد أثبت السفينة لهم بلام الملك. 


ونوقش الاستدلال بقوله - مر - «اللهم أحيني 
مسکینا وتوفني مسکینا واحشرني في زمرة الساکین» بأنه ۾ 
يسال قلة المال واغا معناه التواضع الذي لا جبروت فيه ولا 
كرب . 1 


وأجيب عن ذلك بأنه يكفي في تفصيل المسكنة على 
الفقر سؤال والاستعاذة من الفقر. 

ومذهب الحنفية والمالكية أن المسكين أسوأ حالا من 
الفقير فالفقير كا ذكر الحنفية هو من یلك شيئا دون 
النصاب الشرعي في الزكاة أو يلك ما قيمته نصابا أو أكثر 
من الاثاث والامتعة والثياب والكتب ونحوها مما هو محتاج 





۱- انظر المحلى لابن حزم ج1 صي ۲۱۲ . 
۲- تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۷۰ 


t€ 


اليه لاستعاله والانتفاع به في حوائجه الأصلية والمسكين 
عندهم من لا يلك شیع" . 
وذكر المالكية وغيرهم أن الفقر والمسكنة يرجعان إلى 
عدم ملك الكفاية والمراد بالكفاية عند المالكية والحنابلة 
كفاية السنة من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه 
لنفسه ولن تلزمه نفقته من غير اسراف ولا تقتير فلا يخرج 
الفقير او المسكين من فقره ومسكنته أن يكون له مسكن 
لائق به حتاج اليه ولا يكلف بيعه لينفق منه . ومثل المسكن 
ثيابه المناسبة له التي يملكها وكتب العلم التي يحتاج اليها 
والاث الحرفة والصنعة التي یستخدمها في حرفته وصتفته "۱ 
واستدل أصحاب هذا الذهب على أن السکین نوا 
حالاً من الفقبر بوجوه د 
الاولب ما نقل عن الأصمعي وأبي عمرو بن العلاء 
ھا مق أئمة اللغة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير . 
الثاني - قوله تعالى أو مسكينا ذا متربه) (سورة البلد 
٩‏ أي ألصق جلده بالتراب ليواري به جسده ولصق به 
E ET‏ تس 
۱- انظر تنویر الابصار وشرح الدر الختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار 
ج ۲ ص ۳۳۹ وشرح فتح القدیر ج ۲ ص ۱۵ وتفسير القرطي 


ج۸ ص ۱۷۱-۱۱٩‏ ۰ 
۲ تنس آیات الاحکام للشيخ مناع القطان ج۳ ص ۳۵۳ .۳۵٤-‏ 
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بطنه لفرط الجوع فانه يدل على شدة الخمصة وغاية الفرر 
و يوصف الفقير بذلك. 

الثالث ب أن المسكين من أسكنه الفقر ومن يسكن حیث 
يحل لانه لا بيت له يسكن فيه وذلك يدل على نباية 
البزس" . 

الرابع > أن الله جعل الکفارات للمساکین فلو لم يكن 
المسكين آشد حاجة من غيره لا جعلها له. 

الخامس ب احتجوا أيضا بقول الراعي ب 

أما الفقير الذي كانت حلوبته 

وفق العيال فلم يترك له سيد 

أي لا لبن وفق عياله لافضل فيه فسماه فقيراً مع وجود 
الحلوبة 90 ورجيح بعض العلیاء الرأي الاول. وهو الصحيح 
ان شاء الله أي بأن المسكين أحسن حالا من الفقير لما 
تقدم من الادلة ولا رواه البخاري ومسم عن أبي. هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله مله - قال: « ليس المسكين 
بهذا الطواف الذي يطوف غلى الناس» فترده التمسرة 
والتمرتان .واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى 


۱- تشم آيات الاحكام للسايس ج٣‏ ص ۰.۳4 
۲- انظر تفسير الخازن ج ۲ ص ۲۳ ومختار القاموس ص ۲۸۷ . 
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يغنيه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا یقوم فیسأل الناس» 
رواه البخاري ومسل" . فهذا يرجح أن السکین أحسن 
حالا من الفقير وأنه یتعفف عن المسألة" . 

وانما نفي السكنة عنه مع وجودها فيه حقيقة مبالغة في 
اثباتها في الذي لا بسأل الناس كا قال عليه الصلاة والسلام 
« ليس الشدید بالصرعة انما الشدید الذي يلك نفسه عند 
الغضب» وأشباه ذلك" . 

وأجيب عن ادلة الفریق الثاني القائلين بأن السکین أشد 
حاجة من الفقير با ياي 

أما قوله تعالى أو مسكيناً ذا متربة (سورة البلد 
٩‏ فهو حجة لمن قال ان الفقير اسوأ حالا لانه قيد 
المسكين المذكور هنا بکونه ذا متربة فدل على أنه يوجد 
مسكين لا بهذه الصفة والا لم يبق لهذا القيد فائدة. 

والجواب عن جعل الكفارات للمساكين: أن المسكين 
هو الفقير الذي لصق جلده بالتراب من شدة المسكنة واذا 
أطلق المسكين دخل فيه الفقير كا تقدم. 

والجواب عن الاستدلال ببيت الراعي أنه ذكر الفقير 


۰ ۱۷۸ ص‎ ٤ نيل الاوطار ج‎ -١ 
۰۳۵۵-۳۵۶ تنم آيات الاحكام للشيخ مناع القطان ج۳ ص‎ -+ 
۰۹۱ الشرح الکيم مع المغني ج۲ ص‎ ۳ 


1۷ 






































وحده فكل فقير آفرد بالاسم جاز اطلاق 


السکین عليه فسقط الاستدلال به . وما نقل عن الاصمعي 
فهو معارض بما تقدم من الادلة على ان السکین أحسن حالا 
من الفقير فسقط الاستدلال به(" . وبالجملة فالفقر والسكنة 
عبارتان عن شدة الحاجة وضعف الحال وعلى کل حال فقد 
اتفق الرأيان على أن الفقراء والساکین صنفان وهذا بخلاف 
ما ذهب اليه آبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وابن القامم 
من أصحاب مالك من أنها صنف واحد ولا فرق بين الفقير 
والمسكين27. وعل الخلاف: انما هو عند ذكر اللفظين معا 
أو ذكر احدهیا مع نفي الاخر أما اذا ذكر أحدها مفردا 
دخل فيه الاخر كا تقدم لان الفقير والمسكين مثل الاسلام 
والايمان من الالفاظ التى قال العلاء فيها اذا اجتمعا افترقا 
-أي يكون واحد مني معنى خاص- واذا افترقا اجتمعا 
أي اذا ذكر أحدها مفرداً دخل فيه الاخر- وها هنا في 
مصارف الزکاة قد قد اجتمعا واخلاف في ذلك لا سب له 
فائدة لانه جوز عند الجمهور صرف الزكاة الي صنف 
واحد(" بل ال شخص واحد ولکن تظهر للخلاف فائدة 


. ۲۳۶ انظر تفسم الخازن ج ۲ ص‎ ١ 

۲ انظر تفسير آیات الاحکام للشيخ مناع ج۳ ص۳۵۵. 

۳ انظر الجموع شرح الهذب ج ٦‏ ص ۱۹۲ والشرح الكبير مع المغني 
ج ۲ ص ۷۰۸-۷۰۷ . 


1۸ 


في الوصية للفقراء دون المساكين أو العكس» وفيمن أوصى 
بألف للفقراء وبمائة للمساكين مثلاء أما اذا ذكر أحدها 
1 ينف الاخر كا اذا قال أوصيت للفقراء بكذا فلا 
خلاف في أنه يجوز أن يعطى المساكين" . 


مقدار ما يعطى الفقير والمسكين مسن 
الزكاة 

الفقراء والمساكين أول من جعل الله لهم سهاً في الزكاة 
وهذا یدلنا على أن المدف الاول من الزكاة هو القضاء على 
الفقر. 

ومن مقاصد الزکاة وأهدافها كفاية الفقير فيعطى من 
الصدقة القدر الذي یرجه من الفقر الى الغنى ومن الحاجة 
الى الكفاية وذلك يختلف بناختلاف الاخوال والاشخاص 
واختلف الفقهاء في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من 
الزكاة ب 

فعند الشافعة وبعض التابلة(" يعطى كل من الفقير 


-٩‏ انظر تفسير القرطبي جام ص ۱۷۱ وتفسير آيات الاحكام للسايس 
جچ۳ ص ۳۳ . 
؟- انظر الانصاف ج ۳ ص ۲۳۸ والجموع شرح الهذب ج 1 ص ۲۰۳ 
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والمسكين كفاية العمر وهو ما تزول به الحاجة وتحصل به 
الكفاية على الدوام. 

واستدلوا على ذلك بحديث قبيصة بن المخارق الملالي 
رضي الله عنه: - أن رسول الله بل قال: «لا تحل 
المسألة إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
1ن اال کی بسب راما "من تين أو قال: 
سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي احجا من قومه "۲ لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له 
المسألة حتی يضم قزاها "من خفن - أو قال: سداداً من 
عيش - فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ضاحبها 
سحتاً + رواه مسام ف صحيحه!" . 

قالوا : فأجاز رسول الله بل - له السألة حى يصيب 
ما پسد حاجته فدل عل ما ذکرنا. 

قال الخطالي معلقاً على حديث قبيصة: وفيه أن الحد 
الذي ينتهي اليه العطافي في الصدقة هو الكفاية التي يكون 
بها قوام العيش وسداد الخلة وذلك يعتبر في كل انسان 
بقدر حاله ومعيشته ليس فيها حد معلوم يحمل عليه الناس 


. الحجا: العقل‎ -١ 
۱۵ ص‎ ١ ختصر صحيح مسلم ج‎ - 


كلهم مع اختلاف اعرا [. ه(. 

وهذا المذهب موافق لما روي عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أنه قال: «اذا أعطيتم فأغنوا » فكان عمر 
يعمل على اغناء الفقير بالزكاة لا جرد سد جوعته بلقهات 
أو قال عارته برا ت : 

ورجح هذا الذهب أبو عبید القاسم بن سلام في کتاب 
آلاموال د 

الذمب الثاني: یعطی کل من الفقير والسکین کفاية سنة 

له ولن یعوله من الزكاة وبه قال المالكية وجهور الحنابلة 
لامها في العادة أوسط ما بطلبه الفرد من ضمان العیش له 
ولاهله وفي هدى رسول الله - مله _ في ذلك أسوة حسنة 
وج ادخر لاهله قوت سنة كا ثبت في 
الخد ۲ ولان أموال الزكاة غالبها حولية فلا داعي 
تما كقانة ار 


دس یت یس 
1 معام السئن ج ۲ ص ۲۳۸ 


۰۵1۱۷ - ۵11 انظر فقه الزکاة ج ۲ ص‎ ٣ 
1۷۸ انظر کتاب الاموال ص ۱۷ و‎ 


- انظر اللؤلؤ والرجان فا اتفق عليه الشیخان ج ۲ ص ۲۰۷ 
هم انظر فقه الزکاة ج ۲ ص ۵1۷ 


۱ 











































































الترجيح 
وما ذهب اليه المالكية والحنابلة من اعطاء الفقير من 
الزكاة كفاية سنة جيل جداً وعادل لوافقته جباية الزكاة 
ومصلحة المحتاجين» وأكرم البشر - لله - لم يدخر لنفسه 
اكثر من قوت سنة. وهذا هو الذي ترجحه الادلة وهو 
الصحيح ان شاء الله لان وجوب الزكاة یتکرر في كل سنة 
فينبغي أن يأخذ ما يكفيه الى مثلها.. 
الكفاية العترة 
قال النووي رحمه الله في المجموع في تحديد الكفاية ب 
قال أصحابنا يعني الشافعية - والعتبر في قولنا د يقع 
موقعاً من کفایته الطعم والملبس والسکن وسائر ما لا بد له 
منه على ما يليق بحاله بغير اسراف ولا اقتاز لنفس الشخص 
ومن تلزمه مؤنته!" . 
(علاج المرضى من تمام الكفاية) ومما لا بد للمرء منه أن 
يتيسر له سبيل العلاج اذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته 
ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به فهذا قتل للنفس والقاء 
باليد الى التهلكة قال تعالى: #ولا تقتلوا ' آنفسع ان الله 


۱- المجموع جا ص ۰۱۹۹ 































کان بک زحيا» (سورة النساء ۲۵) وقال تعالى: ولا 
تلقوا بأيديم ال التهلكة) (سورة البقرة ۱۹۵) . وقال 
- عله - وما آنزل الله داء الا انزل له شفاء»"" فیععلی 
الفقير من الزكاة ما يتعالج به أو يعالج به أحد أفراد أسرته 
وني الصحيحين د السم آخو السلم لا يظلمه ولا پسلمه»"۳. 
واذا ترك اليم أخاه او ترك الجتمع السام فرداً منه فريسة 


(r 
. للمرض دون أن يعالجه نقد أسلمه. وخذله :بلا شك‎ 


الزواج من تمام الكفاية:- 
ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير من الزكاة ليتزوج به 
اذا لم تكن له زوجة واحتاج للنکاح "۳ . 
وقد آمر الاسلام بالزواج كل قادر عليه مستطیع لژنته 
قال تعال: «وأنكحوا الایامی منك (الآية ۳۲ سورة 
النور) وقال - و - ويا معشر الشباب من استطاع منم 
(0j ۳" 500‏ 
الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» . . 






وأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي في 





۱۰۱ صحیح البخارى ج۷ ص‎ -١ 
۱۵۰ ریاض الصالحين ص‎ ۲ | 
۱۰۲ انظر مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ص‎ + 
1٠0٠ ء- انظر الروض المربع جاشية العنقری ج ۱ ص‎ | 
۲ رواه البخاری في کتاب الصوم من صحیحه ج ۲ ص‎ 


or 






































الناس كل یوم: أين الساکین؟ أين الفارسون؟ أين 
الناكحون 79 . « أي الذين بریدون النكاح» وذلك ليقفي 
حاجة کل واحد منهم من بيت آل السلمن». 


کتب العم من الکفاية :- 

ویعطی التفرغ لطلب العام من الزكاة ما يعينه على طلبه 
لان طلب العلم فرض كفاية " . ويجوز أن يأخذ من الزكاة 
لشراء ما يحتاج اليه من كتب العلم التي لا بد لصلحة دينه 
ودنياه منها ۳" قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( يجوز للفقير 
الاخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها)" . 


شروط اعطاء الفقراء والمساكين مسن 
الزكاة 
وردت في السنة باعتبار شروط لهذا الصرف: - 
١‏ أن يكون من يعطى الزكاة مسلا فلا يجوز دفع شيء 
من الزكوات الى كافر لقوله - ب - لمعاذ لما بعثه ال 


۲۰۰ البداية والنهاية لابن كثير ج٩ ص‎ ١ 

۲- انظر المجموع للنووي ج٦‏ ص ۰۱۹۸ 

۳- حاشية الروض المربع ج ١‏ ص ۰۰۰ 

4- انظر الانصاف ج٣‏ ص ١١6‏ والاختيارات الفقهية ص ۱۰۵ 


of 


اليمن « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
اغنياءهم فترد على فقرائم » رواه البخاري ومسم 
وغیرمی ۲٩‏ . یعنی أغنياء السلمین وفقراءهم . 

۲ أن لا یکونوا من بني هاشم ومواليهم. 

۳ أن لا یکونوا من تلزم الزكي نفقته کالوالاین 
والاولاد والزوجات . 

ع أن لا یکون قزياً مکتسباً لانه عليه الصلاة والسلام 
قال: ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوی» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وقال - عت - «لاحظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسبه رواه أجد وأبو داود 

راشای : 


ويأتي في الباب الثاني مزيد تفصیل هذه الشروط , هذا 
وبك عرف کل من الفقير والمسكين نقول من الأول 
بالعطاء من الزكاة التعففون أو السائلون فكثير من الناس 
يرى أن الفقراء والمساكين هم أولئك التسولون الذين تعتبر 
المسألة عند بعضهم حرفة من الحرف وذلك ناتج عن سوء 
فهم وقلة عم وبصيرة والا فلو فكر الانسان قليلا للم أن 
الفقراء المستحقون للمعونة هم المتسترون الذين يعانون الام 





۱- نيل الاوطار ج 4 ص ۱۳۰ 
۲ یل الارطار ج ٤‏ ص ۱۷۹ 


















البوع والفقر في صبر وسکوت ومهیا كان التسول حتاجاً 
فلا بد أن يجد ما يشبعه بل سيجد ما يغنيه . قال - له - 
يس المسكين الذي يطوف على الناس ترده التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف اقرأوا 
ان شتتم طلايسألون الناس الحافاً» ». وني رواية « ولكن 
المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه 
ولا یقرم فيسأل الناس» رواه البخاري ومسل 
احدیث الشریف والآية الكرية يتبين لنا من هو الأول 
بالعطاء من الزکاة . 





. ففي هذا 


العف التالت : للع‌املن‌علییک 


وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه عملا من أعمال الزكاة 
من جمع أو حفظ أو تفريق كالسعاة لتحصيلها والخزنة 
والكتاب والحاسبين والحراس والقائمين على نقلها ورعايتها 
وتوزيعها وغيرهم من العاملين في شؤونها وکل من يتاج اليه 
فيها . وفي جعل الله نصيبا من الزكاة للعاملين عليها دليل 
على وجوب بعث السعاة لتحصيلها وجمعها وتفريقها وقد 
كان رسول الله - و - يبعث السعاة لجباية الزكاة» فقد 





۱۷۷ المصدر السابق ج٤ ص‎ ١ 


9۹ 





بعث عليه الضلاة والسلام عمر بن الخطاب وأبا موسی 
الاشعري وابن اللتبية وغيرهم لاخذ الزكاة ودفعها الى 
تحقي ٩۱‏ 


مقدار ما يعطى العامل من الزكاة 
وقد اختلف الفقهاء فيا يأخذه العاملون على الزكاة: 


فقيل يعطون سهمهم من الزكاة وهو الشمن. وهو قول 
مجاهد والشافعي وهو عنده مبني على رأيه في التسوية بين 
الاصناف الثانية فان كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من 
غير الزكاة من بيت الال(" ويرى الجنهور أنهم يغطون 
عبالتهم من الزكاة» وان كان أكثر من الثمن وروي ذلك 
عن ابن عمر وأبي حنيفة وهو قول مالك . واذا استغرقت 
كفايتهم في الاجرة أكثر من النصف فالحنفية لا يزيدونهم 
على النصف7"'. ويرى الامام مالك أن ذلك راجع الى 
اجتهاد الامام. قال مالك: ليس للعامل على الصدقات 
فريضة مسماة الا على قدر ما يرى الامام . 


۱- انظر الشرح الكبير مع المغني ج-۲ ص 1۹4 
- انظر فقه الزکاة للقرضاري ج ۲ ص ۵۹۰ 
“د انظر تفسير القرطي ج ۸ ص ۱۷۷ 

4- موطأ مالك بشرح السيوطي ج ۱ ص ۲۵۷ 


- 


۷ 




























وقیل یعطون من بيت الال وروي عن مالك وهو بعید 
لان الله تعال قد آخبر بأن لهم نصيباً من الزكاة مقابل 
تلهم فكيف يمنعون منه ويعطون من غيره والراجح هو 
رأي الجمهور لدلالة القرآن والسنة على ذلك وهو اختیار 
مام أهل التفسير ابن جرير الطبري حيث قال: وأول 
الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال يعطى العامل عليها 
على قدر عالته وأجر مثله'" . 

ويعطى العامل من الزكاة ولو كان غنياً لانه. انما يأخذ 
أجرا على عمل أداه لا معونة لحاجة آصابته . وقد روى أبو 
داود عن النبي - بلي - أنه قال: « لا تمل الصدقة لغني الا 
اة لناز في :سبل الله أو لعامل علیها...» الحدی(۳: 

وظاهر هذا الحديث أنه يجوز الصرف من الزكاة على 
العامل سواء كان هاشمياً أو غير هاشمي لكنه مخصص 
بحديث المطلب بن ربيعة دان الصدقة ل تتبغي لآل محده 
رواه مسلم فانه يدل على تحريم الصدقة على العامل اهاشمي 
ويؤيده حديث أبي رافع في تحرم الصدقة على موالي بني 
هاشم فانه - يِه - لم يجوز له أن يصحب من بعثه على 





۰۳۵۹ انظر تفسير آيات الاحكام للشيخ مناغ ج۳ ص‎ ١ 
۳۱۳ انظر تفسير الطبري ج ۱۶ ص‎ ۲ 
. ۲۳۵ ختصر سنن آي داود للمنذري ج ۲ ص‎ ۳ 


8۸ 


الصدقة لكونه من موالي بني هاشم رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وصححه'" . 


شروط العاملين على الزكاة 

یشترط في 9 على الزكاة ما يلي 

: لانها ولاية على المسلمين وشؤونهم 

فاه ط لا الاسلام كسائر الولايات فلا يجوز 
أن . يتولاها كافر. وعن أحد رواية أخرى : أنه لا 
يشترط اسلام العامل على الزكاة لعموم لفظ « العاملين 
عليها» فيدخل فيه الكافر والسلم ولانه اجارة على عمل 
فجاز أن يتولاها الكافر لان ما يأخذه من العالة أجرة 
عمله فلا مانع من أخذه كسائر الاجارات : 
والراجح هو الاول لانه عمل يشترط له الامانة فاشترط 

له الاثلام کالشهادة . 

ولأن الكافر ليس بأمين وهذا قال عمر بن الخطاب 

- رضي الله عنه - «لا تأمنوهم وقد خونهم الله »: وأنكر 

على أبي موسى تولية الكتابة نصرانياً فالزكاة التي هي ركن 

الاسلام أو 








۱۹۵ نيل الاوطار ج٤ ص‎ ١ 


























ج ولان من لسن من أهل الزكاة لا وز آن یتول 
العیالة کاطربی(. 

۲- أن یکون العامل مکلفاً: أي بالفاً عاقلا لان جباية 
الزكاة ولاية والبلوغ والعقل شرطان في الولاية . 

۳ أن يكون أمينا لانه مؤتمن على أموال المسلمين فلا 
يجوز أن يكون فاسقاً خائناً . والخائن يذهب يال الزكاة 
ويضيعه . 

- العم باحکام الزكاة لانه اذا كان جاهلا بذلك لم تكن 
له كفاية لعمله وکان خطژه أكثر من صوابه( وذکر 

۱ بعضهم أنه لا یشترط ذلك اذا کتب له يأخذه وحد له 

ِ أو بعث معه من یعرفه ذلك كما کتب النبي - عله - 
لعباله فرائض الصدقة وکذلك کتب أبو بكر الصدیق 
لعماله ولعل هذا القول أولى بالصواب( 

۵- الکفاية للعمل بأن یکون كافياً لعمله أهلا للقيام به 
قادرا على آعبائه . قال تعالى: ان خير من استأجرت 
القوی الامین (سورة القصص/۲۰) ولذا قال یوسف 


19۵ انظر المغني والشرح الكبير ج ۲ ص‎ -١ 
۲ انظر الجموع للنووي ج 1 ص ۱۷ وشرح غاية النتهی ج‎ ۲ ۳ 
. ص ۱۳۷ وفقه الزکاة ج ۲ ص6۸1‎ 
1۹۵ انظر الشرح الکبیر مع الغني ج ۲ ص‎ ۳ 


1۰ 


عليه السلام للملك «اجعلني على خزائن الارض 
حفیظ (سورة يوسف ۵۵) فالحفظ يعني الامانة 
والعام يعني الكفاية والخبرة وها أساس کل عمل ناجح. 

1- واشترط بعض العلیاء أن يكون العامل ذكراً ولم يجوزوا 
اشتغال المرأة بالعالة لانها ولاية على الصدقات لقولها 
- عله - دلا یفلح قوم ولوا آمرهم راء والمرأة 

عورة . والقواعد العامة التي ترجب عل الراة 
الاحتجاب والاحتشام ولبعد عن مزاحمة الرجال 
والاختلاط بهم لغير حاجة تجعل الرجل أولى بهذا العمل 

من المرأة الا في نطاق محدود كأن تستخدم المرأة 
لايصال الزكاة الى الارامل من النساء ونحو ذلك مما 
تكون المرأة فيه أقدر وانفع من الرجل. 

۷ واشترط بعضهم أن يكون العامل حرا لا عبدا لان هذا 
ولاية ی ليس من أمل الولاية والأمانة۳. 
ورد ذلك غیرهم لا رواه أحمد والبخاري أن رسول الله 

- عل : قال « اسمعوا وأظيعوا وان استعمل علیع عبد 

حبشى كأن رأسه زبيبة» ولأنه يحصل منه المقصود فأشبه 





۱- رواه البخازي في كتاب الفتن والغازي من صحيحه من حديث الحسن 
البصري عن أبى بكرة انظر صحيح البخاری ج٩‏ ص17 . 
۳ انظر الجموع شرح الهذب ج 1 ص ۱۱۷ ۰ 


۱ 








الجر" . وهذا هو الراجح ان شاء الله للحديث التقدم. 


المدية للعمال رشوة 

كا لا يجوز للموظف العامل على الزكاة أن یکتم منها 
شيئا وان قل فلا يجوز له أن یقبل لنفسه من اصحاب 
الاموال اعطاء یعطونه اياه فانه رشوة ولو أخذه باسم اهدية 
لانه یاخذ اجرته و کفایته من الدولة فلا يحل له ان يزيد 
علیها شيئاً من دافعي الزكاة فانه أكل لاموال الناس بالباطل 
وهو ذريعة الى التساهل مع الاغنیاء على حساب الفقراء 
والمستحقين وأقل ما فيه أنه يعرض الآخذ للتهمة ومن وضع 
نفسه مواضع التهم فلا يلومن من أساء الظن به" 

عن أبي حميد الساعدي. قال استعمل الني - لله - 
رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلا قدم قال 
هذا لك وهذا أهدي الي قال: فقام رسول الله - لله - 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد فاني استعمل الرجل 
منك على العمل مما ولاني الله فيأتي فیقول: هذا لم وهذا 
هدية أهديت الي أفلا جلس في بيت آبیه وأمه حتى تأتيه 


-١‏ انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص ۵۸٩‏ والشرح الكبيز مع الفني 
ج ۲ ص ۵۹۵. 
۲- فقه الزكاة للقرضاري ج ۲ ص ۰۵٩۲-۵۹۱‏ 


1۲ 


هديته ان كان صادقاً والله لا يأخذ آحد منك شيئاً بغير 
حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحداً من 
لقي الله تعال يعمل بعيراً له رغاء أو بقرة فا خوار أو شاة 
تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض ابطية يقول: اللهم هل 
بلغت» رواه البخاري ومسم وأبو ۹ 

قال في الاحكام السلطانية: ولا يجوز للعامل أن يأخذ 
رشوة أرباب الاموال ولا يقبل هداياهم. قال - عله - 
وهدايا العبال غلول» رواه الامام أحمد والبيقهي عن أي 
حید الساعدي( . والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة 
أخدت طلا سید بها" بذلت لا و 


اليف الرابع : لت قلويهيكم 


وهم السادة الطاعون في عشاثرهم من يرجن اسلامه و 
کف شره أو يرجى بعطیته قوة ايمانه أو اسلام نظیره أو 





۱- تیعر: تصيح . 

۲- الترغيب والترهيب ج ۲ ص ۰۸۶ ۳ 

۳- انظر الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الاماني ج ٩‏ ص ۸1 والاحکام 
السلطانية للاوردي ص ۱۵ . 

5 انظر الاحكام السلطانية لا يعلى ص ۰۱۳ 


1۳ 





ارادام ان شاء الله للحدیث التقدم. 


وهذا هو الراجح 


المدية للعمال رشوة 

كا لا يجوز للموظف العامل على الزكاة أن يكتم منها 
شيئاً وان قل فلا يجوز له أن يقبل لنفسه من أصحاب 
الاموال اعطاء يعطونه اياه فانه رشوة ولو أخذه باسم الهدية 
لانه يأخذ أجرته وكفايته من الدولة فلا يحل له أن يزيد 
عليها شيئاً من دافعي الزكاة فانه أكل لاموال الناس بالباطل 
وهو ذريعة الى التساهل مع الاغنياء على حساب الفقراء 
والمستحقين وأقل ما فيه أنه يعرض الآخذ للتهمة ومن وضع 
ضع التهم فلا يلومن من أساء الظن به" 

عن أبي حميد الساعدي. قال استعمل النبي - لله - 
رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلا قدم قال 
هذا لم وهذا أهدي ای قال: فقام رسول الله - لله - 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد فاني استعمل الرجل 
منک على العمل مما ولاني الله فیأتي فيقول: هذا لك وهذا 
هدية آهدیت الي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتی تأتیه 


نفسه مواد 





۱- انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص ۵۸٩‏ والشرح الكبيز مع المغني 
ج ۲ ص 65 
۲- فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص ۵٩۱‏ - ۰۵۹۲ 


1۲ 


۱ 
۱ 


هديته ان كان صادقاً والله لا يأخذ أحد منم شيا بغر 
حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحداً منم 
لقي الله تعال يعمل بعياً له رغاء أو بقرة ما خوار أو شاة 
را م رفع يديه حتی رژي بياض ابطبة يقول: : اللهم هل 
بلغت » رواه البخاري ومسام وأبو داود۱۳ 

قال ف الاحكام السلطانية : : ولا يحور للعامل أن يأخذ 
رشوة أرباب الاموال ولا يقبل هداياهم . قال - لله - 
, هدايا الال غلول» رواه الامام أحمد والبيقهي عن أي 
جد الساعدي 190 والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة 


ا "أحذت طلا واهدية با بذلت .عفرا" : 
الشف الابع : لولم فلوهت,م 


وهم السادة المطاعون في عشائرهم من یرجی اسلامه آو 
کف شره آو برجی بعطیته قوة ايمانه آو اسلام نظيره أو 





۱- تیعر: تصیح. 

۲- الترفیب والترهيب ج ۲ ص ۰۸٩‏ ۲ 

۳- انظر الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الاماني ج٩‏ ص ۸1 والاحکام 
السلطانية للاوردي ص ۰۱1۵ 

5- انظر الاحکام السلطانية لاي يعلى ص ۱۳۶ ۰ 


۳ 





من مت 


جباية الزكاة من لا یعطیها أو الدفع عن السلمین ۲. 

وهم قسمان: کفار ومسلمون» فالکفار ضربان: أحدها : 
من يرجى اسلامه فيعطى لتقوى نيته في الاسلام وتميل نفسه 
اليه فيسل" . وقد ثبت أن البي - به - أعطى قوماً من 
الكفار يتألف قلوبهم ليسلموا ففي صحيح مسام أن -رسول 
الله - بل - أعطى صفوان بن أمية من غنام حنين 
وصفوان یومثذ كافر”" . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ل - لا قسم 
نام حنين للمتالفين من قريش وفي سائر العرب وجد هذا 
الحي من الانصار في أنفسهم وأنه قال هم « أوجدتم في 
آنفسع يا معشر الانصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها 
أقواماً ليسلموا ووكلتم الى ما قسم الله لم من الاسلام 9" . 

والضرب الثاني من الكفار: من یخشی شره فيرجى بعطيته 
كف شره وكف شر غيره معه فروى ابن عباس ان قوماً 
کانوا يأتون النبي - عَم - فان اعطاهم مدحوا الاسلام وان 





1۹۷-1۹ انظر الشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص‎ -١ 

۲- انظر الصدر السابق ص 1٩۷‏ 

۳- ختصر صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۰ 

4- مختصر سيرة الرسول به - ص ٠١١‏ للشیخ مد بن عبد الوهاب 
واللعاعة : نبت ناعم آول ما ينبت يريد أنها قلبلة البقاء کالنبات 
الاخضر . 


55 


منعهم وا -فعایوا ‏ 

واختلف العلیاء في اعطاء الکفار من سهم المؤلفة قلوبهم 
من الزكاة ‏ فروي عن الحسن وأبي ور واجد: آنهم یعطون 
وهو قول عن المالكية . 

:وذهب الحنفية والشافعية وأكثر العلاء الى أن اعطاءهم 
انما كان في عهد رسول الله يه في أول الاسلام وف 
حالة قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم وقد أعز الله الاسلام 
وأهله واستغنى بهم عن تألف الكفار" . 

ولذلك فان الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم - بعد 
رسول - يلاه - 1 یعطوهم . وقال عمر - رضي الله عنه - انا 
لا نعطي على الاسلام شیثا فمن شاء فلیژمن ومن شاء 
فلركة ا 

وأجابوا عن الاستدلال باعطاء النى - له - بمض 
الکفار بأنه ‏ يِه انما أعطاهم من خس الخمس وكان 
ملكاً له خالصاً يعطي منه ما يشاءء أما الزكاة فلا حظ 
تلکثار افيا × 





۳۱۳ انظر تفسير الطبري ج٤۱ ص‎ ١ 

۲ انظر حاشية ابن عابدین ج ۲ ص ۳۲ والجموع شرح الهذب 
ج ٩‏ ص ۲۰۳ والشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص1۹۷ . 

۳ انظر تفسير .ایات الاحکام للسايس جام ص ۳۸ . 

۰7۹۷ الرجع السابق وانظر الشرح الكبير مع الغني ج۲ ص‎ -٤ 





1 مصارف الزكاة م - ۵ 

















ارم 
واذا كان الرسول - ملق - قد أعطى للمؤلفة قلوهم من 
الكفار من الزكاة فالراجح والله أعم القول باعطائيم منها 
واذا كانت كلمة (المؤلفة قلوبهم) تشمل الكافر والمسام 
ففيها دليل على جواز تأليف الكافر واعطائه من الزكاة وانما 
قنع اختصاصه بپا. قال في الشرح الكبير مؤيدا ما ذهب 
اليه أحمد ومن معه من اعطاء الكفار من سهم المؤلفة قلومم 
للتألیف على الاسلام ولنا قول الله تعال‌طوواللفة تلربم» 
وهذه الاية في سورة براءة وهي من من آخر ما نزل من القرآن 
وقد ثبت أن الني - عله - أعطى المؤلفة من الشرکین 
والمسلمين ومخالفة كتاب الله تعالى: وسنة رسول الله - يللم - 
واطراحهبا بلا حجة لا يجوز ولا يثبت النسخ بترك عمر 
وعثیان وعلي اعطاءه ولعلهم لم يحتاجوا له فتركوا ذلك لعدم 


الحاجة الى اعطائه لا لسقوط سهمه ومثل هذا لا يثبت 
لسع . 

ولا عجب أن یعطی کافر من صدقات المسلمين تأليفاً 
لقلبه على الاسلام أو تمكينا له في صدره فان هذا كرا ذکر 
القرطبي ضرب من الجهاد فالمشركون ثلاثة أضتاف: صنف 
e‏ عن كفره باقامة البرهان» وصنف بالقهر والسنان 





. انظر الشرع الكبير مع المغني ج ۲ ص1۹۷‎ ١ 


11 





وصنف پالعطاء والاحسان والامام الناظر للمسلمین یستعمل 

0 
والمؤلفة قلوهم من المسلمين أصناف ب 

۱- منهم من دخل حديثا في الاسلام فيعطى اعانة له على 
الثبات عليه لان من دخل حديثا في الاسلام وهجر 
دين قومه يتعرض كثيرا لأذى عشيرته ويبدد في رزقه 
فهو جدير بالتشجیع والتثبیت والمعونة . 

۲- - ومنهم قوم من سادات المسلمن وزعمائهم هم نظراء من 
الكفار فاذا أعطوا رجي اسلام نظرائهم كاعطاء أبي 
بكر رضي الله عنه - عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر 
مع حسن اسلامها_لکانته في أقوامها . 

۳- امهم زعماء ضعفاء الايمان من المسلمين مطاعون في 
أقوامهم فير جى باعطائهم تثبيتهم وقوة ایانبم 
ومناصحتهم في في الجهاد كالذين أعطاهم الني - لله - 
العطايا الكثيرة من غنام هوزان وهم بعض الطلقاء » من 
أهل مكة الذين أسلموا ففي صحيح مسام أن رسول 
الله يله - أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن 
أمية والاقرع بن حابس وعيينة بن حصن لكل واحد 





۱- انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص ۵۹۷ - ۵٩۹۸‏ وتفسير القرطبي 
جام ص ۱۷۹ 



























































)00 5 5 1 
ان الابل' . وعن أنس أن رسول الله 
- ی - لم يكن يسأل شيئا على الاسلام الا اعطاه . 
قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من 
شاء الصدقة قال فرجع الى قومه فقال يا قوم أسلموا 
فان مدا يعطى عطاء من لا یخشی الفاقة «رواه أحمد 
باسناد صحیح ,!" . 

, (۳) 
ومنهم قوم من المسلمين في الثغور" وحدود بلاد 
الاعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عن من وراءهم من 
المسلمين اذا هاجمهم العدو. 
ومنهم قوم اذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها 
وحملوها الى الامام. فكل هؤلاء يجوز الدفع اليهم من 
الزكاة لانهم من المؤلفة قلوبهم فيدخلون في عموم 

)4(» < 

الاية . 


ختصر صحیح ملم ج ١‏ ص ۱۶۰ 

نيل الاوطار جع ص ۱۸۱ 

الثغور: جمع ثغر» وهو الوضع الذي یخاف منه هجوم العدو فهو 
كالثلمة في الحائط یخاف هجوم السارق منها . الصباح النير ج ۱ 
ص ۰۹۰ 

انظر الشرح الكبير مع المغني ج ۲ ص 1۹۸-1۹۷ والجموع شرح 
الهذب ج + ص ۲۰۷ وتفسیر ابن كثير ج ۲ ص ۳۹۵ وتفسیر 
آیات الاحکام للسایس ج ۳ ص ۳۸ 


A 





ويدفع للمؤلفة قلوهم من الزكاة ما يحصل به تألیفهم 
لانه المقصود قليلا كان أو كثيرا عند الحاجة اليهم. 


هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول- تله -؟ 


اختلف العلاء في ذلك وسبب اختلافهم: هل اعطاء 
المؤلفة قلوبهم خاض بالنى - ل - أو عام له ولسائر الأمة 
فمن قال انه خاص بالنبي - عَم قال: انقطع سهمهم ومن 
قال انه عامَّ له ولسائر الامة: حم ببقائه . والأظهر أنه 
02 

7 
فذهب الحنفية: الى أن سهم المؤلفة قلومم قد سقط بعد 
وفاته ‏ ملم سواء كانوا من الكفار أو من المسلمين لان 
العنی الذي لأجله كانوا يعطون قد زال باعزاز الاسلام 
واستغنائه عن تألیف القلوب واستالتها الى الدخول فيه وهو 
مشهور مذهب مالك والتأخرین من أصحاب الشافعي . 
وعلى هذا يكون عدد الأصناف سبعة لا ثمانية . 

واختلف القائلون بسقوط سهم المؤلفة في توجيه رأيهم: 
فمنهم من قال: انه من قبيل انتهاء الم بانتهاء علته كانتهاء 
جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار وقد اعز الله الاسلام 
فلا حاجة الى تأليف القلوب. 





۱- انظر بداية الجتهد لابن رشد ج ۱ ص ۰۲۱۲-۲۹۱ 




































ز وو ا 


ومنهم من قال: ان سقوطه بانعقاد اجماع الصحابة على 
ذلك في خلافة الصدیق -رضی الله عنه- فیکون هذا 
الاجاع ناسخا للآية في صنف المؤلفة قلوهم فان أبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - ما أعطيا المؤلفة قلوهم شيئا من 
الصدقات ول ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله 
)0 5 
وذهب الامام أجد وأصحابه ومالك في احدی الروايتين 
عنه والشافعي ف المنقول عنه وعن أضحابه المتقدمين الى أن 
حم المؤلفة قلوبهم لا یزال معمولا به وهو باق لم بلحقه 
نسخ ولا تبديل وبهذا قال الزهري وابو جعفر الباقر والاية 
في ظاهرها تشهد لهم. وهو الراجح ان شاء الله . 
قال في الغني مؤيدا ما ذهب اليه اجمهور في بقاء سهم 
المؤلفة قلوبهم في مصارف الزكاة: ولنا كتاب الله وسنة 
رسوله - م - فان الله تعالى سمى المؤلفة قلوهم في 
الاصناف الذين سمى الصدقات هم والنبي - مي - قال « ان 
الله تعالى حم فيها فجرأها ثمانية أجزاء» وكان يعطي 
المؤلفة كثيرا في أخبار مشهورة ول يزل كذلك حتى مات» 


۱- انظر أحكام القران للجصاص ج ۳ ص ۱۲ 
وفقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص 1۰۰ وتفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۸۱ 
وتفسیر الطبري ج-ع۱ ص ۳۱۵. 


۷۰ 





ولا يجوز ترك کتاب الله وسنة رسوله - لق - الا بنسخ» 
والنسخ لا يثبت بالاحتال . ثم ان النسخ انما يكون في حياة 
النبي - ی _ لان النسخ انما يكون بنص ولا يكون بعد 
موت النبي - مق - وانقراض زمن الوحي. ‏ ان القرآن لا 
ينسخ الا بالقرآن ولیس في القرآن نسخ لذلك ولا في السنة 
فکیف يترك الکتاب والسنة جرد الآراء والتحكم ای رل 
الصحالي أو غيره على أن الخالفین لا يرون قول الصحابي 
حجة يترك با قياس فكيف يتر کون به الكتاب والسنة . 

وقال الزهري: لا أعرف شیثا نسخ حك المؤلفة قلوهم 
على أن ما ذكروه من العنی لا خلاف بينه وبين الكتاب 
والسنة فان الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم وائما ينع 
عطیتهم حال الغنى عنهم فمق دعت الحاجة الى اعطائهم 
اع فکذلك جیع الاصناف اذا عدم منهم صنف في 

بعض الازمان سقط حکمه في ذلك الزمن خاصة واذا وجد 

عاد كذا ههنا . و 

والقول ببقاء المؤلفة قلوهم هو اختيار أي عبید في 
(الاموال) قال: لان الآية محكمة لا نعم ا ناسخا من 
كتاب ولا سنة وهذا هو الذي يحب المصير اليه فان الآية 





۵۲۷ الغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص‎ ١ 


الا 

















مطلقة لم توت جرد هذا لضف بوقت ولا بشرط: 

قال آبو عبید : فاذا كان قوم هذه حالهم لا رغبة لهم في 
الاسلام الا للنيل" وكان في ردتهم ومحاربتهم ‏ ان ارتدوا 
ضرر على الاسلام لا عندهم من العز والأنفة فرأى الامام 
أن يرضخ لهم من الصدقة فعل ذلك لخلال ثلاث: - 

احداهن : الاخذ بالکتاب والسنة . 

انیها : البقاء على السلمین. 

الثالثة: ‏ أنه ليس بیائس عم ان تمادى بهم الاسلام 
أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهه'" . 

قال أبو حيان: وقال كثير من أهل العلم: المؤلفة قلوبهم 

: القا .)£( 

موجودون الى يوم القيامة . 

ودعوى النسخ بفعل عمر كا يقول الاحناف ومن 
تابعهم لا دليل عليها فالنسخ لم يقع والحاجة الى تأليف 
القلوب لم تنقطع فان النسخ ابطال حم شرعه الله واغا يلك 
الابطال من يملك التشريع وليس ذلك الا لله عز وجل عن 


۷۲۲ الاموال ص‎ -١ 

-٣‏ النيل: العطاءء وادراك القصود. 

۳- انظر الاموال لابى عبيد ص ۷۲۲ 

۵۸ انظر تفسير البحر الحیط ج ۵ ص‎ -٤ 


۷۲ 







طریق الرسول - يلم - الوحی اليه وفذا لا نسخ الا في 
عصر الرسالة ونزول الوحي فكيف يدعي نسخ حم نصت 

يه آية صريحة من كتاب الله من أواخر ما نزل من القران 
وانقضى عهد الرسالة وهو محع معمول به؟ 

أما قولم ان الحاجة الى تأليف القلوب قد زالت بانتشار 
الاسلام وغلبته فهذه دعوى مردودة لان العلة في اعطاء 
المؤلف من الزكاة ليست اعانة لنا حتی یسقط ذلك بفشو 
الاسلام وغلبته بل القصود من دفعها اليه ترغيبه في الاسلام 
انقاذا له من النار. وتقييد التألیف بأن یکون عند ضعف 
الاسلام وأهله تقييد للنصوص الطلقة بلا حجة وخالفة لحم 
)0 


الشرع بلا مبرر 

قال شيخ الفسرین الامام أبو جعفر بن جرير الطبري 
بعد ما ذكر الخلاف في اعطاء الولفة قلوبهم: والصواب من 
القول في ذلك عندي أن الله جعل الصدقة في معنيين: 
آحدها: سد خلة المسلمينء والآخر: معونة الاسلام 
وتقويته ‏ فا كان في معونة الاسلام وتقوية أسبابه فان 
يعطاه الفني والفقير لانه لا يعطاه من يعطاه للحاجة منه اليه 
وانما يعطاه معونة للدين وذلك كا يعطى الذي یعطاه في 


1۰1 انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص‎ ١ 
۰۳۹ وتفسير آیات الاحکام للشیخ مناع القطان ج ۳ ص‎ 

























الجهاد في سبیل الله فانه یعطی ذلك غنياً كان أو فقيراً 
للغزو لا لسد خلته وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وان 
كانوا أغنياء استصلاحاً باعطائيموه امر الاسلام وطلب 
تقويته وتأييده وقد أعطى الني - له - من أعطى من 
المؤلفة قلوهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشى الاسلام 
وعز أهله فلا حجة حتج بان يقول: لا يتالف اليوم على 
الاسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد من أرادهم وقد 
أعطى النبي - لته - من أعطى منهم في الحال التي وصفت . 


0 


1 )00 
7 يت ۰ 


وبناء على ما تقدم یترجح القول بأن سهم الولفة قلوبم 
باق لان الامام رما احتاج أن یتألف على الاسلام في بعض 
الاوقات ومرد ذلك الى رأي ولي الامر العادل وتقدیر أهل 
الرأي با فيه مصلحة الاسلام وأهله"" . وطذا كان التي 
- لل - والخلفاء هم الذین یتولون ذلك فالتألیف من شأن 
رئيس الدولة أو من بنیبه عنه أو أهل الحل والعقد في الامة 
فهزلاء هم الذين یستطیعون اثبات الحاجة الى تألیف القلوب 
أو نفیها وتعدید صفات من یژلفون ومدی ما یبذل له وفق 
مصلحة الاسلام تحاعة. املف" 


۱- تفسير الطبري ج ۱۶ ص ۳۱ 
۲- انظر تفسیر آیات الاحکام للشیخ مناع ج۳ ص ۳۹ 
۴ انظر فقه الزكاة ج 4 ص٤١٥‏ . 


Vt 





أين يصرف سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا؟ 
راذا كان حم اللة قلويهم واعطائهم من الزكاة باقيا 
حکیا لم يلحقه نسخ ولا الغاء فكيف نصرف هذا السهم 






المخصص له في عصرنا وأين نصرفه؟ 

ان الجواب عن هذا واضح من بيان الهدف الذي قصده 
الشارع احکم من وراء هذا السهم وهو استالة القلوب ال 
الاسلام أو تثبيتها عليه أو تقوية الضعفاء فيه أو كسب 





أنصار له أو كف شر عن دعوته ودولته . 

وقد يكون ذلك باعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير 
السلمة لتقف في صف المسلمين أو معونة بعض الهيئات 
والجمعيات والقبائل ترغيباً ها في الاسلام أو مساندة أهله 
أو استالة أصحاب الأقلام والألسنة للدفاع عن الاسلام 


وقضایا أمته ضد الفترین علا" . 


وعل كل حال فیصرف الى المؤلفة قلومهم من الزكاة ما 


يحصل به تأليفهم 9 





1۰٩4 انظر فقه الزكاة ج ۲ ص‎ ١ 




































العتف‌اثایت: وا لقاب 


الرقاب: جمع رقبة» والراد بها في القرآن: العبد أو الامة 
والكلام على تقدير مضاف محذوف والمعنى وتصرف الزكاة 
في فك الرقاب واختلف العلیاء في معناه: فقال بعضهم: وهم 
ا جمهور : هم المكاتبون: جع مکاتب وهو العبد المملوك 
الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط مؤجلة بمبلغ من المال 
يؤديه فيصير بأدائه حراً حيث أمر الله بمساعدة المكاتبين في 
قوله تعالى: #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيهانهم 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي 
آتاع> (سورة النور/۳۳) 

ثم فرض في مال الزكاة سهب يعطون منه ما يعينهم على 
تحرير رقابهم بأداء ما التزموا به في قوله في هذه الآية « ولي 
الرقاب » وال هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة 
والشافعي وأحد وأصحابهم والليث بن سعد وجهوز 
العلیاء ۰۱۳ واحتجوا با روي عن ابن عباس انه قال في 
قوله تعال وف الرقاب» يريد المكاتب وتأكد هذا بقوله 
تعالى: وآتوهم من مال الله الذي اتام» '" . 
۱- انظر المجموع شرح المهذب ج٦‏ ص ۲۱۱-۲۱۰ واحكام القرآن 

للجصاص ج ‏ ص ١١6‏ والشرح الكبمر مع الغني ج ۲ ص ۰۹۹۸ 
۲- انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج١٠‏ ص ۰۱۱۲ 





۷۹ 








وقال آخرون من العلیاء الراد بقوله تعال وف الرقاب) 
هو أن يشتري الرجل من زكاة ماله عبدا أو أمة فیعتقها أو 
يشترك هو وآخرون في شرائها وعتقها أو يشتري ولي الامر 
من مال الزكاة عبيداً أو إماء فيعتقها وبهذا قال ابن عباس 


1۱۸ - 


أيضاً وهو المشهور عن مالك وأحمد واسحاق 

قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك 
عندي قول من قال: عني بالرقاب في هذا الموضع المكاتبون 
لاجاع الحجة على ذلك فان الله جعل الزكاة حقاً واجبا على 
من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه ولا يرجع اليه منها نفع 
من عرض الدنيا ولا عوض» والمعتق رقبة منها راجع اليه 
ولاء من أعتقه وذلك نفع بود النه. سا 

واحتج المالكية ومن معهم على أن المراد بقوله تعالى 
ورف الرقاب» العتق أن الرقاب جع رقبة وكل موضع 
ذکرت فيه الرقبة فالراد عتقها والعتق والتحریر لا یکون الا 
في القن كما في الکنارات فلا بد من عتق رقبة کاملة ۳ . 


واحتجوا: 

أ بأنها لو اختصت بالکاتب لدخل في حك الغارمين 
لأنه غارم . 
١‏ انظر فقه الزكاة ج ۲ ص5١"‏ - ۰۷۱۱۷ 


؟- انظر تفسير الطبري ج ۱4 ص ۳۱۷ 
۳ انظر تفسير آیات الاحکام للسایس جلا ص ٩۰‏ 








































ب- وبأآن 0 الرقبة لتعتق أولى من اعانة | 
لانه قد يعان ولا يعتق لان المكاتب عبد 
والزكاة لا تصرف للعبد . 

ج ولان الشراءيتيسر في كل وقست 
الکتابة ۲ . 

قال ابن العربي: والسحیح أن شراء الرقاب و 
ظاهر القرآن فان الله حيث ذكر الرقبة في 
العتق» ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم 
عدل الى الرقبة دل على أنه أراد العتق» وتحقيقه أن 

قد دخل في جلة الغارمين با عليه من دين الكتابة 
ل في الرقاب وربما دخل فيه المكاتب بالعموم ولکر 


يشتري فرساً بالکال من جاز 
بالکال لا فرق بين ذلك" 


۱۸۸ انظر فتح الباري ج۳ ص ۳۳۲ ونیل الاوطار ج 4 ص‎ ١ 


۲ أحكام القرآن لابن العربي القسم الثاني ص 671 
۳- انظر اجامع لاحکام القرآن للقرعبي جم ص ۱۸۲ 


۷۸ 





وروی آبو عبید عن ابن عباس قال: اعتق من زكاة 
مالك. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري الرجل 
من زكاة ماله نسمة فيعتقها . قال أبو عبيد وقول ابن عباس 
لا ما جاءنا في هذا الباب» وهو آول بالاتباع وأعم 
التأويل وقد وافقه الحسن على ذلك وعليه كثير من أهل 


ومما يقوي هذا المذهب: أن المعتق وان خيف عليه أن 
اليه بالولاء فانه لا يؤمن أن يمني 
e e‏ 60 

لحقه وقومه عقلها (. فيكون أحده] بالآخر " . 

نش هذا الاستدلال بأن الرقبة تطلق على العبد القن 

وعل المكاتب جميعاً واغا خصص في الكفارة بالعبد القن 

بقرينة وهي أن التحرير لا يكون الا في القن وقد قال الله 

تعال : #فتحرير رقبة) وى توجد هذه القرينة في هذه 
المسألة فحملت على المكاتبين. 

هم : لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص 

: أن هذا منتقض بقوله عز وجل لوف سبيل 

فان المراد به بعضهم وهم المتطوعون الذين لا حق هم 


بی عبيد ص 7174-3788 






















في الدیوان و یذکروا باسمهم الخاص. 
2 قوطم : لو آراد الکاتبین لاكتفى بالغارمين فانهم 
منهم فالجواب: : أنه لا يفهم احد الصنفين من الآخر ولانه 
جع بينهما للاعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدها وأن 
لكل صنف منها سهاً مستقلا كبا جمع بين الفقراء 
والمساكين وان كان کل واحد منهبا یقوم مقام الاخر قي 
ر اکا 
والحق ان الآية تشمل الامرين جيعا معونة المكاتبين 
وعتق الرقاب كا قال ابن عباس وحمد بن شهاب الزهري 
وبه جزم ابن حزم في (الحل) ومد الدين ابن تيمية في 
(المنتقى ) 0" : 
وقد ورد حديث ينص على ذلك عن البراء بن عازب . 
قال: جاء رجل الى الني - بل - فقال: : دلني على عمل 
يقربني الى الجنة ويبعدني من النار فقال: : «آعتق النسمة› 
وفك الرقبة» قال يا رسول الله أوليسا واحداً قال: لا عتق 
اللسمة: آن تنفرد بعتقها. وفك الرقبة: أن تعين في نها » 
رواه احمد والدارقطني . قال في جمع الزوائد ورجاله 
قات فوجه الدلالة من الحديث: أن عتق النسمة هو 





۱- انظر المجموع شرح المهذب ج 1 ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 
۲- انظر نيل الاوطار ج ٤‏ ص ۱۸۷ والمحلى لابن حزم ج 1 ص ۲۱۶ 
۳ نيل الاوطار جع ص ۱۸۸-۱۸۷ 


۸۰ 













حریرها من الرق بالعتق وفك الرقبة: اعانة الکاتب في دين 
الكتابة حتی ینتهی وينفك عنه الرق وهذا هو اختیار 
لد کتور يوسف القرضاوي ٩۳!‏ 

هل يفك الاو المسة امن عو ا 

الزكاة؟ 

كلمة « الرقاب » عند اطلاقها تنصرف الى 
العبيد فهل يصح أن تشمل بعمومها رقبة الاسير المسام الذي 
یتحع فيه الكفرة تح السيد في الرقيق وهو مصرض 
للاسترقاق أيضاً؟ 

والمروي في مذهب الامام آجد :أن ذلك جائز فيصح أن 
يفك من الزكاة الاسير السلب- 

أ- لان فيه فك رقبة من الاسر فهو كفك رقبة العبد من 
الرق . 

ب- ولان فيه اعزاز للدين فهو كصرفه الى المؤلفة 
قلوہم . 

ج- ولان ما يدفعه الى الاسير في فك رقبته أشبه ما 
يدفعه الى الغارم لفك رقبته من الدين" . 


واذا كانت 


۱- انظر فقه الزكاة ج ۲ ص 1۱۷ 
۲- انظر الشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص 1۹۸ 








۸۱ مصارف ال زکاة م ‏ 1 
























د ولانه يخاف عليه القتل أو الردة لحبسه في أيدي 
او فهر اشد من حبس القن في ای( . 

وقال القرطی: واختلفوا في فك الاسارى منها- أي من 
الزكاةب فقال أصبغ: لا جوز: وهو قول ابن القامم . 

وقال ابن حبيب: يجوز: لانها رقبة ملكت بملك الرق 
فهي ترج من رق الى عتق وكان ذلك أحق وأول من 
فكاك الرقاب التي بأيدينا لانه اذا كان فك المسام عن رق 
السلم عبادة وجائزا من الصدقة فأحرى وأولى أن يكون ذلك 
في فك المسلم عن رق الكافر وذله(. 

وإذا كان الرق قد ألغي فان الحروب ما زالت قائمة 
والصراع بين الحق والباطل لم يزل مستمراً وبذلك يظل في 
هذا السهم متسع لفداء الاناری: من اال © وبا تقدم 
يترجح جواز فك الأسير السلم من الزكاة. 


لماذا عبر القرآن الكريم عن بعض 
الصارف ( باللام) وبعضها ب (لي).؟ 
اشتملت آية مصارف الزكاة على اصناف ثمانية فالأربعة 
١‏ انظر حاشية المقنع ج ١‏ ص ۳۶۶ 
۰- الجامع لاخكام القرآن للقرطبي جلم ص ۱۸۳ 


۳ انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص ۱۲۰ . 


AY 





الأولون جعلت الصدقات هم (إانما الصدقات للفقرای 
والساکین. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم» . والأربعة 
الآخرون جعلت الصدقات فيهم وي الرقاب. .والغارمین؛ 
وف سبيل الله وابن السبيل» . 

فا السر في هذه المغايرة ولاذا عبر عن استحقاق الاولين 
للصدقة (باللام) التي هي في الاصل للتمليك» وعبر عن 
استحقاق هؤلاء لها بحرف (في) التي هي للظرفية» فا 
الحكمة في ذلك؟. ۳ 

لقد أجاب النسفى في تفسيره بقوله: 

وعدل عن (اللام) الى (في ) في الاربعة الاخيرة للايذان 
بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره لان 
( في) للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات 
ويجعلون مظنة لها وتكرير (في ) في قوله لوف سبيل الله 
وابن السبيل 4 فيه فضل وترجيح طذیین على الرقاب 
والغارمين . أ. ه"''. وقال في تفسير الخازن: فلا بد هذآ 
الفرق من فائدة وهي أن الاصناف الاربعة المتقدم ذكرها 
يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات فيصرفون ذلك فيا شاءوا» 
وأما الرقاب فيوضع نصيبهم في تخليص رقابهم من الرق ولا 
يدفع اليهم ولا يمكنون من التصرف فيهء وكذا القول في 


۱- تفسير النسفي ببامش الخازن ج ۲ ص ۲۳۱ 


۸۳ 
















الغارمين فيضرف تصيبهم في قضاء ديونهم وف الغزاة 
ويصرف نصيبهم فيا يحتاجون اليه في الغزو وكذا ابن 
السبيل فيصرف اليه ما يحتاج اليه في سفره الى بلوغ غرضه . 
0 

وقال في (مغني الحتاج): وأضاف في ألآية الكريمة 
الصدقات ال الاصناف الاربعة الاول ب (لام) الملك» 
والاربعة الاخيرة ب ( في ) الظرفية: للاشعار باطلاق الملك 
في الاربعة الاولى وتقييده في الاربعة الاخيرة حتى اذا 1 
يحصل الصرف في مضارفها استرجع بخلافه في الأول . أ 
۹۹ 

واحاصل: أن الاصناف الاربعة الاول یصرف الال 
أليهم حتى یتصرفوا فيه كا شاءوا. وني الاربعة الاخبرة لا 
يصرف الال اليهم بل يصرف الى جهات الحاجات المعتبرة 
في الصفات التى لاجلها استحقوا الزكاة" . 


وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقراً ولا يراعى حاهم 





۲ تفسير الخازن ج ۲ ص ۲۳۹ وانظر فقه الزكاة للقرضاوي ج‎ -١ 
1۱۲ ص‎ 

۲ مغني الحتاج الى معرفة الفاظ النهاج ج٣‏ ص٠١١٠‏ 

۳ تفسم الرازي ج١۱٠‏ ص ۱۱۲ 






At 





قلوہم فمق أخذوها ملكوها ملكا دائماً وستقراً لا يجب 
علیهم ردها ال . وأربعة منهم وهم الفارمون وف الرقاب 
و سبیل الله وابن السبیل فانهم يأخذون أخذا مراعی فان 
صرفوه في الجهة التي استحقوا الاخذ لاجلها والا استرجع 

والفرق بين هذه الاصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا 
لعنی يحصل بأخذهم للزكاة والاولون حصل المقصود 
بأخذهم لحاء وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين 
تاد اس القاملن:. وت ب 


بعد الدفع وهم الفقراء والساکین والعاملون علیها والژلفة 


الم التادس : 5 / التاسن 


الغارمون : جمع غارم: وهم الذين تحملوا الديون وتعين 
عليهم أداؤها وأصل الغرم في اللغة: اللزوم» والغرام: 
العذاب اللازم» ومنه قوله تعالى: ان عذابها كان غراماً) 
(سورة الفرقان 1۵) ومنه سمي الغارم لان الدين قد لزمه » 
ويطلق الغرم على الدائن للازمته المدين» وقد يطلق على 





0۳۰ المغني, مع الشرح الكبير ج۲ ص‎ ١ 
Ao 



































المدين وسمي كل منهبا غرياً لملازمتة اا 

والغارمون عند الائمة الثلائة ‏ مالك والشافعى وأجد- 
نوعان: غارم لمصلحة نفسه ف مباح » وغارم ۲ مصلحة 
الجتمع المسلم ولكل منهها حکمه ۳ . 

النوع الاول: غارم استدان لمصلحة نفسه في مباح كأن 
يستدين في نفقة و کسوة أو زواج أو علاج مرض أو بتاء 
مسكن أو شراء أثاث لا بد له منه أو أتلف شيا على غيره 
خطأ أو سهوا أو نحو ذلك فهذا يعطى ما يقضي به دينه اذا 
كان في حاجة الى ما يقضي به الدين لفقره وكان قد 
استدان في طاعة أو أمر مباح”"'. 

شروط اعطاء الغارم لنفسه 


یشترط لاعطاء الغارم لنفسه ما يقضى به دینه شروط ب 
الشرط الاول: أن یکون محتاجاً الى ما يقضي به الدین 





1۵1 الفردات في غريب القران ص ۳۹۰ ومختار القاسوس ص‎ ١ 
۰.۹٩ والصباح الثر ج ۲ ص‎ 

٣‏ انظر الشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص ۷۰۰-۹۹ والجموع شرح 
اذب ج 1 ص ۲۱۸-۲۱۷ وتفسمر القسرطي ج۸ 


ص ۱۸۶-۱۸۳ 
۳ انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج ۲ ص 1۲۳ 





كم 









فلو كان غنياً قادراً على سداده بنقود أو عروض عنده لم 
يعط من الزكاة. ون قول للشافعي أنه يعطى مع الغنى لأنه 
غارم فأشبه الغارم لذات البين والصحيح الأول لأنه يأخذ 
لحاجته لا لحاجتنا اليه كالفقير والمسكين والمكاتب. 


الشرط الثاني : أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر 
مباح أما لو استدان في معصية كالخمر والزنا والقيار والغناء 
ونحوه لم يدفع إليه شىء قبل التوبة لأنه اعانة له على 
معصية الله فإن تاب من المعصية فقيل يدفع اليه لأن بقاء 
الدين في الذمة ليس من المعصية بل يجب تفريغها والإعانة 

وقيل: لا يدفع اليه کا لو لم يتب لأنه لا يؤمن أن یمود 
الى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يقضى عنه . وإنما ل 
يعط الغارم في العصية لأن في اعطائه إعانة له على معصية 
الله إغراء لغيره بمتابعته في عصيانه . 

الشرط الثالث: أن يكون الدين حالا فإن كان مؤجلا 
فقد اختلف فيه. قيل: يعطى لأنه يسمى غارماً فيدخل في 
عموم النص . وقیل: لا يعطى لأنه غير محتاج إليه الآن. 

قال النووي في (المجموع): وهو الأصح. 

وقيل: ان كان الأجل يحل تلك السنة أعطى والا فلا 





AV 



















یعطی من صدقات تلك السنة"" . وهذا القول آنسب 
الاقوال . 

الشرط الرابع: أن يكون الدين مما جبس فيه فیدخل فيه 
دين الولد على والده والدين على العسر ویغرج دين 
الكفارات والزكاة“لأن الدين الذي يحبس فيه ما كان لادمي 
وأما الکفارات والزکوات فهي لله . ۱ 

الشرط الخامس - أن یکون الغارم مسلاً فان كان كافراً 
لم یدفع إليه لاله ی من أهل الزكاة ولذلك لم یدفع ال 

النوع الثاني من الغارمين: الغارم لمصلحة غيره: 

وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين وذلك بأن يقع 
بين این أو أهل القريتين عداوة وتشاجر في دماء وأموال 
ويحدث بسببه الشحناء ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك 
فيتوسط بالصلح بينهم ويلتزم في ذمته مالا عوضا عا بينهم 
فهذا قد أتى معروفاً عظيا فكان من المعروف حمله عنه من 
الصدقة لثلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين ويوهن 
عزائمهم فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيباً من 


-١‏ انظر الجموع للنووي ج٦‏ ص ۲۲۱-۲۱۷ والشرح الكبير مع 
الغني ج ۲ ص ۷۰۰-۱۹۹ وفقه الزكاة ج ۲ ص 1۲1-1۲۶ 
۲- انظر الشرح الكبير مع الفني ج ۲ ص ۷۰۰ 


AA 





الزكاة ولو كانوا أغنياء . عن قبيصة بن مخارق الملالي قال: 
تحملت حالة فأتيت رسول الله - به - أسأله فيها فقال: 
« أقم حتی تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: ويا قبيصة 
ان المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حالة حتی 
يصيبها ثم يسك ورجل آصابته جائحة"" اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال 
- سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له 
السألة حتی يصيب قواماً من عيش -أو قال- سداداً من 
عيش - فا سواهن من السألة يا قبيصة سحت يأكلها 
صاحبها سحتا » رواه أحمد ومسام والنسائي وال و۳۰۳۰ 


۱- الجائحة: ما اجتاح الال وأتلفه اتلافا ظاهرا کالسیل والحريق. 

۲- نیل الاوطار ج4 ص ۱۸۹ 

و (الحباله) بفتح الحاء: وهي ما یتحمله الانسان ویلتزمه في ذمته بالاستدانة 
لیدفعه في اصلاح ذات البین.. (القوام) بکسر القاف: وهو ما تقوم 
به حاجته ویستفنی به . 

و (السداد) بکسر السین ما تسد به الحاجة والخلل . 

و (الحجا) بكر الحاء: العقل. و (الفاقة) الفقر. 

و (السحت) بفم السين: الحرام . وسمی سحتا لانه يسحت أي يمحق البركة 
والاجر. انظر ثيل الاوطار ج 4 ص ۰.۱۸۹ 

۳- انظر الشرح الكبير مع الفني ج۲ ص ۷۰۰ والجموع ج1 
ص ۲۱۸-۲۱۷ وتفسير القرطي - ج ۸ ص ۱۸4 وفقه الزكاة ج ۲ 
ص ۳۰ 


4م 





وفي الحديث دلیل على مشرعية اعطاء الغارمين من الزكاة 
وان كانوا أغنياء» وعلى تحرم المسألة لغير حاجة وأن من 
سأل لغير حاجة فافا يأكل سحتا أي حراماً . 

قال الخطابي: وفيه أن الحد الذي ينتهى إليه العطاء في 
الصدقة هو الكفاية التي يكون ببا قوام العيش وسداد الخلة 
وذلك یعتبر في كل انسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه حد 
معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالف7" . 

والغارم في مذهب أبي حنيفة: من عليه دين ولا يلك 
نصاباً. فاضلاً عن دينه» واحتجوا بقوله - بل - المعاذ 
« أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فتردد على فقرائهم!' فان هذا يدل على أن الصدقة لا 


تعطى إلا للفقراء وهم من لا يملكون مائتي درهم عند 
الاحناف!۳ , 


قالوا: وقد جعل الني - له - الناس قسمين:- 

قسما يؤخذ منهم وقساً يصرف الیهم فلو جاز صرف 
الصدقة الى الغنى لبطلت القسمة وهذا لا يجوز وأجيب عن 
ذلك با يلي 


۰۲۳۹ معالم السئن ج ۲ ص‎ -١ 
۱۳۰ رواه البخاری ومسم وغب‌هیا . نيل الاوطار ج 4 ص‎ -۲ 


۳- انظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۲ وبدائع الصنائع ج ۲ - 


۹۰ 





١‏ آنه لت -. خص الفقراء في حدیث معاذ لكوتهم 
الغالب 0 آکز من تدفع إليهم الصدقة وحقهم 
اکد من عن 
أن حدیث «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » عام 
مخصوص بقوله - به - «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: وذکر منهم- - الغارم» رواه أبو داود(". 
أن تتقيد اعطاء کل من يأخذ الزكاة بالفقر ابطال لحق 
بقية الأصناف النصوص علیها في آية الصدقات . 
أن قوله - بل - في حديث قبيصة التقدم «لا تحل 
الصدقة إلا لأحد ثلاثة- وذكر منهم- رجلاً تحمل 
حاله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك» دليل على 
أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يسك . 
أن الغارم يأخذ من الزكاة لحاجتنا إليه فأشبه العامل 
والولف في جواز آخذهم من الزكاة وان کانوا آغنیاء . 
أن الغارم لاصلاح ذات البين إنما یوثق بضانة إذا كان 


= ص ٩۰۱‏ وفتح القدير ج ۲ ص۷١.‏ 

2 انظر سبل السلام ج ۲ ص ١5١‏ وشرح أصول الاحكام ج ۲ ص ۵ 
2 قاسم 

۲- مختصر سان أبى داود ج ۲ ص ۲۳۵ فقد نفى في هذا الحديث حل 
الصدقة للغني واستثنی الغارم ومن معه - والاستثناء من النفي اثبات 

۳- تفسير القرطي جم ص ۱۸4 


۹۱ 





مليئاً ولا ملاءة مع الق( 


هل يجوز قضاء دين الیت من الزکاة؟ 

اختلف العلاء في ذا 

فذهب الامام أحد إلى أنه لا يقفى من الزكاة دين 
الغارم لأن الیت هو الیت ولا يمكن الدفع إليه وان دفعها 
إلى غریه وهو صاحب الدین صار الدفع إلى الغرم لا ال 
الغارم" . وذکر الامام النووي في ذلك وجهين في مذهب 
الشافعي : 
آحدما: لا يجوز قال- وهو مذهب النخعي وأبي حنيفة 
وأحد . ۲ 

والثاني - يجوز لعموم الآية ولأنه يصح التبرع لقضاء دینه 
كالحي”" . 

وقال القرطبي: قال علماؤنا وغيرهم: یقفی منها دين 
الیت لأنه من الغارمین قال - ب - « أنا أولى بکل مؤمن 
من نفسه» من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً 
فإ وعلي » رواه البخاري ومسم . 





۷۰۶ انظر الشرح الكبير مع المغني ج۲ ص‎ -١ 
۵۲۷ انظر الفني مع الشرح الکبیر ج ۲ ص‎ -۲ 
۲۲ ع الجموع شرح الهذب ج 1" ص‎ 


۹۲ 





والضیاع: ا 
الترجيح 

والذي أرجحه هو قضاء دين الميت من الزكاة لما تقدم 
من عموم الآية في الغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه وعل 
هذا جوز الوفاء عنه لأن الله جعل الزكاة فيهم ول يجعلها 
هم . وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية 
والد کتور یوسف القرضاوي(" . 

قال ابو حيان: والجمهور على أنه يقفى منها دين الیت 
اا 
اد هو رم 


الف التابع : فى كبّراللّه 


السبیل : الطريق وسبيل الله هو الطريق الوصل إلى 
مرضاته من العام والعمل . وقد عرفه ابن الأثير في (لنهایة) 
بقوله : السبيل» في الأصل: الطريق و (سبيل الله) عام: یقع 
Sky‏ 








۱- تفسیر القرطبي جام ص ۱۸۵ وانظر نيل الاوطار ج 4 ص ۲۷ 

۲- انظر الفتاوی الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية ج ۱ ص ۲۹۹ وفقه 
الزكاة للقرضاري ج ۲ ص ۱۳۳ . 

۳ تفسر البحر الحیط ج ۵ ص 1۰ 
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وجل باداء الفرائض والنوافل وأنواع الطاعات راذا أطلق 
فهو الغالب واقع على الجهاد حتی صار لكثرة الاستعیال 
كأنه مقصور عليه" . 

واختلف العلیاء - رحمهم الله في تحديد المراد .الشرعي 
في هذا المصرف على ثلاثة أقوال- 

أحده) ب أن المقصود في ذلك الغزاة في سبيل الله » وقد 
قال ببذا القول جهور العلا! من المفسرين والمحدثين 
والفقهاء قال أبو الحسن المباركفوري اختلفوا في المراد من 
سبيل الله في آية المصارف فقيل: المراد به الغزاة وعليه 
الجمهور قال الباجي: هو الغزو والجهاد قاله مالك وجمهور 
الفقهاء . وقال الخرقي : وسهم في سبيل الله» هم الغزاة» 
قال ابن قدامة هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة ولا 
خلاف في استحقاقهم ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل 
الله لأن سبيل الله عند الاطلاق هو الغزو. أ. ه. 

م اختلف هذا القول: فقال الاكثر: أنهم يعطون ما 
ينفقون في غزوهم وان کانوا اغنیاء. 

وقال آبو حنيفة وأبو یوسف: لا یعطی الغازي إلا إذا 
كان فقيرَاً منقطعاً به . قال الحافظ: آما سبیل الله فالاکثر 
على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيراً. الا أن أيا 





۳۳۸ النهاية في غریب الحديث ج ۲ ص‎ -١ 
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حنيفة قال: يختص بالغازي الحتاج ثم ذكر الاقوال 
الاخرى في المراد بقوله تعالى: وف سبيل الله ثم قال: 
والقول الراجح عندي هو ما ذهب اليه الجمهور من أن 
الراد به الغزو والجهاد خاصة لأن سبيل الله إذا أطلق في 
عرف الشرع فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى كأنه 
مقصور عليه . قال ابن العربي في أحكام القرآن: قوله روفي 
سبيل الله قال مالك: سبل الله كثيرة ولكني لا أعلم خلافاً 
في أن الراد بسبيل الله ههنا: الغزو لحديث عطاء بن يسار 
الذي نحن في شرحه وهو حدیث صريح مفسر لقوله تعالى : 
و سبيل الله » فيجب حله عليه وم أر عنه جواباً 
شافياً من أحد واليه ذهب ابن حزم اذ قال: وأما سبيل الله 
فهو الجهاد بحق ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
من طريق أبي داو" وهو الذي رجحه ابن قدامة حيث 
قالب 


وهذا أصح لأن سبيل الله عند الإطلاق انما ينصرف إلى 
الجهاد. فان كلا في القرآن من ذكر سبيل الله انما أريد به 
الجهاد إلا اليسيرء فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على 
ذلك لأن الظاهر إرادته به. انتهى . 





۱- حديث عطاء بن يسار ولا تحل الصدقة لغني الا لخمسة..؛ الحديث وقد 
تقدم ذكره. 


46 





هو الذي صححه الخازن في تفسیره حيث قال: والقول 
الاول هو الصحیح لاجاع الجمهور عليه ورجحه ایضا 
العلامة القنوجي في تفسيره اذ قال: والأول أولى لاجاع 
الجمهور عليه وبه فسر الشوكاني في فتح الغدير ورجحه 

اه فرش من المفشرين , لها" . 

١‏ هذا وقد ذهب جهور الحنفية: الى أن الراد بسهم 
سبيل الله المذكور في الآية: ما يصرف على الغزاة 
الفقراء الذين عجزوا عن اللخوق بجيش 6 
لفقرهم وو الفقر قيداً للصرف هذا السهم عل 
المجاهدير" واستدلوا بقوله - ل - لعاذ لا بعثه ال 
4 « أعلمهم أن الله قد افترض علیهم صدقة تؤخذ 

أغنيائهم فترد على فقرائيم» رواه البخاري ومسلم 
۷ وتقدم کا استدلوا بقوله - عله - دلا تحل 


الصدقة لغنى: رواه الخمسة إلا ابن ماجة والتسائي 470 : 


أولاً أن حديث «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


۳۰-۲۹ مجلة البحوث الاسلامية ج ۱ عدد ۲ ص‎ ١ 

؟- انظر ( بدائع الصنائع) ج ۲ ص ٩۰۷‏ و (شرح فتح القدير) ج ۲ 
ص ۱۸ وحاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۰.۳۶۳ 

۳- نیل الاوطار ج٤‏ ص٩۱۷‏ . 


۹ 








فقرائهم» عام مخصوص بقوله - به - «لا تحل الصدقة 
لغتي الا لخمسة:ت وذکر منهم الغازي في سبیل الله ». 

ثانياً ب أن الله تعالى جعل الفقراء والساکین صنفین وعد 
بعدهیا ستة أصناف ول يشترط فيهم الفقر فیجوز هم الأخذ 

مع الغني بظاهر الآية قال القرطبي وأبو حيان وهو قول 
العلا" . 

الب - أن هذا القيد یبطل کون مصرف في سبيل 
ال صنفاً مستقلاً لأنه بهذا برجع ال الصنف الاو 
« الفقراء » . 

قال القرطی :- وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا یعطی 
الغازي الا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه زيادة على 
انم( والزيادة عنده على النص نسخ والنسخ لا يكون إلا 
بقرآن أو خبر متواتر» وذلك معدوم هناء بل في صحیح 
الستة خلاف ذلك» من قوله عليه السلام « لا تحل الصدقة 
لغني الا خمسة: لغاز في سبیل الله . .» الحديث» فکان هذا 
الحديك مفسراً لعنی الآينة وأنه یجوز لبعض الأغنیاء 
خد , 


۱- انظر تفسیر القرطبي جام ص ۱۸۵ والبحر الحیط ج ۵ ص 1۰ 
۲- يعني اشتراط الفقر في الغازي . 
۳ تفسير القرطبي جم ص ۰۱۸۱ 
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ویری. الأحناف: آن الزکاة لا بد أن تملك لشخص. 
ويجاب عن ذلك بأن الصرف في سبیل الله یصرف في 
مصلحة الجهاد قبل أن يكون لأشخاص المجاهدين حيث عبر 


جرف «في» لا بالام» ال لل 


۲- وقال المالكية: المراد ب «سبيل الله » الغزو وما یلزم 
المجاهد والمرابط من آلة الجهاد وعدته» ولو كان غنياً 
اه اه رم الهاو ۷۷ تفت الفقر , 

۳ وقال الشافعية: « سبیل الله » هم الغزاة التطوعون الذین 
لا سهم هم في الدیوان أي لا یتقاضون راتبا من 
الحكومة فیعطی الغازي النفقة والکسوة مدة الذهاب 
والرجوع فقيراً كان أو غنياًء ومدة القام بالثغر وان 
طال» وما یشتری به الفرس ان كان القاتل فارسأ وما 
یشتری به السلاح وآلات القتال(". 

-٤‏ وذهب الحنابلة الى أن الراد ب «سبيل الله » الغزاة 
المتطوعة الذين ليس طم راتب أو هم دون ما يكفيهم 
فيعطى المجاهد منهم ما يكفيه لغزوه ولو كان غنيا وان 


. ۱۲۷ انظر أحكام القرآن للجصاص نج ۳ ص‎ -١ 

۲- أنظر تفسير القرطبي ج لم ص ۰۱۸۱-۱۸۵ 

۳ أنظر المجموع شرح الهذب ج٦‏ ص ۲۲۰-۲۲۵ ومغني المحتاج 
۲ ص ۱۱۱ 


۹۸ 





لم يغز بالفعل رد ما حوس ياد على الثغور 

كالغزوع وکلاهیا ا سبیل الله 
وبذلك يتبين أن الجهاد داخل في سبیل الله قطعاً عند 

المذاهب الأربهة. 
أدلة الجمهور على أن مصرف في سبيل الله هو الغزو 

والجهاد لاعلاء كلمة الله . 

۱- أن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب 
واقع على الجهاد حتى كأنه مقصور عليه لأن كل ما في 
القرآن من ذكر سبيل الله انما أريد به الجهاد الا اليسير» 
فيجب أن يحمل قوله تعالى وني سبيل الله) عليه لأن 
الظاهر إرادتهء قال تعالى: #وقاتلوا في سبيل ال 
(سورة البقرة آية/ر؛ ١5‏ ) وقال تعالى: ان الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص» 
(الصف/1) . 

۲ بأن حديث عطاء بن يسار عن أبي سعید الخدري « لا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله ..» 
الحديث؛ وهو حديث صريح مفسر لقوله تعالى وف 
سبيل ال فيجب حمله عليه. 





۰۷۰۱-۷۰۰ أنظر الشرح الكبي مع الفي ج۲ اص‎ ١ 
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۳ ما ورد من الآثار الدالة على أن القصود بسبیل الله هو 
الجهاد ومن ذلك ما ذکره الطبري في تفسيره قال: 
حدئني يونس قال أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد 
تيه تعال : وف سبیل الله» قال الغازي في سبیل 
اش 
وما ذكره السيوطي في تفسيره (الدر النثور) قال أخرج 

ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله وف سبيل الله قال: هم 

المجاهدون وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد ف 

قوله وف سبيل الله» قال: الغازي في سبيل ال" . 
القول الثاني: أن المراد ب «سبيل الله» هم الغفزاة 

والحجاج والعیارد 
وبپذا القول قال جاعة من العلیاء فيعطى الفقير من 

الزكاة ما يحج به حجة الإسلام أو يغيئة فيها. واستدلوا 

عل ذلك- 

۱- بحديث أم معقل: قالت لما حج رسول الله - لل - 
حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل 
الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج البي 

۱- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ۱٤‏ ص ۰۳۱۹ 

۲ الدر المنشور في التفسير بالمأثور ج ٣‏ ص ۲۵۲. وجلة البحوث 


الاسلامية المجلد الأول/ العدد الثانی/ ص 74 . 
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- فلا فرع من یه جو نال : ويا أم معقل 
ميوت : لقد تبيأنا فهلك أبو معقل 
وكان لنا جل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو 
معقل في سبيل الله . قال:ه فهلا خرجت عليه فان الحج 
من سبيل الله» رواه أبو داود. 

۲- وعن أم معقل: أن زوجها جعل بكراً في سبيل الله 
واتبا آرادت العمرق فسألت زوجها البكر فأبى فأتت 
الني - عل - _ فذکرت له فأمره أن يعطيهاء وقال 
رسول الله - مله -: «احج والعمرة ف سبیل اللّه» 
رواه آجد. 

۲ وعن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا البي - له - على 
ابل من الصدقة ال اج » رواه امد وذکره البخاري 
as‏ 


قال الشوكاني: وهذه الأحاديث تدل على أن الحج 

لعمرة في سبیل الله وأن من جعل شيئاً من ماله في سبيل 
الله Ag‏ في جهیز احجاج والمعتمرين . وتدل ا 
على انه يجوز صرف شيء من سهم «سبيل الله من الزكاة 
على قاصدي الحج وال 


۱- انظر هذى الأحادیث في نیل الأوطان جع ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 
؟ الصدر السابق ج٤‏ ص ۰۱۹۲ 
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وال هذا ذهب الامام أحمد في احدی الروايتين عنه: 
أن الفقير يعطى ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه. 
واستظهر القاضي من الحنابلة جوازه في الفرض والنفل معا» 
لأن الكل من سبيل ال ولأن الفقير لا فرض علیه 
اا عند کنیع فمل هذا رد أن له ٠ا‏ جج 


0ة كاملة وما به ق جج 


وقد روي هذا عن ابن عباس وابن عمر ومد بن الحسن 
من اه( 0 والرواية الثانية عن أحد أنه لا يصرف من 
الزكاة في احج وبه قال مالك وأبو حنيفة والشوري 
والشافعي وأبو ثور وجمهور أهل العام . قال ابن قدامة: وهي 
أصح لأن سبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف الى الجهاد 
فان كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله انما أريد به الجهاد 
إلا اليسير فيجب أن يحمل ما في آية الزكاة على ذلك لأن 
الظاهر ارادته به ولأن الزكاة انما تصرف الى أحد رجلين: 
محتاج اليها كالفقراء والمساكين وني الرقاب والغارمين لقضاء 
ديونهم أو من يحتاج اليه المسلمون كالعامل والغازي 
والولف. والغارم لاصلاح ذات البین, والحج للفقير لا نفع 
للمسلمين فيه ولا حاجة بهم اليه ولا حاجة به أيضاً لأن 
-١‏ أنظر الشرح الكبير مع المغني ج ۲ ص ۰۷۰۲-۷۰۱ 
۲ أنظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۲۷ وبدائع الصنائع 


للكاساني ج ۲ ص ٩۰۷‏ وشرح فتح القدير ج ۲ ص ۰۱۷ 


ری 





الفقير لا فرض عليه فیسقطه ولا مصلحة له بایجابه عليه 
وتکلیفه مشقة مشقة قدرفعهالله منها وخفف عنه ايجابها وتوفیر 
هذا القدر على ذوي الحاجة من ساثر الأصناف أو دفعه في 
مصالح ا جات 

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فحديث أم معقل من 
رواية حد بن اسحاق وقال فيه «عن» وهو مدلس» 
والدلس اذا قال (عن) لا يحتج به بالاتفاق'" . ولا يمتنع 
أن يكون الحج من سبيل الله ولكن الآية مولة على الغزو . 
وحديث أبي لاس . قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات الا 
أن فيه عنعنة ابن اسحاق وقد عرفت ما قيل في العنعن» 
. قال البغوي: ولا يجوز 
صرف شىء من الزكاة الى الحج عند أكثر أهل الع . 

القول الثالث: أن الراد ب « سبيل الله» جميع وجوه البر 
لأن اللفظ عام: فلا يجوز قصره على بعض أفراده الا بدليل 
صحيح ولا دليل على ذلك . وببذا قال جماعة من العلماء: 
ننسره الكاساني في (البدائع) بجميع القرب والطاعات 


la 4 :‏ هی هر (۳) 
ولذا توقف ابن النذر في ثبوته" 


"5 أنظر الشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص١١۷‏ . 
۲ أنظر المجموع شرح الهذب ج٦‏ ص ۲۲۱ . 
۳ نيل الأوطار جع ص ۰۱۹۲ 

4- شرح السنة جد ص ۰۹۶ 








فیدخل فيه کل من سمی في طاعة الله تعالى وفي سبیل 
الخيرات اذا كان محتاجاً كا هو الدلول الأصلى للفظ!" . 

وذكر الرازي في تفسيره أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: 
«وني سبيل ال لا يوجب القصر على الغزاة ثم قال: 
فلهذا العنی نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم 
اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين 
الوتی وبناء احصون وعيارة الساجد لأن قوله وف سبیل 
اف عام في الك" . ونسب ابن قدامة في الغني هذا 
الراي الى آنس بن مالك والحسن البصري فقد قال: ما 
أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة ماضية" . وقال 
شيخ الفسرین (الطبري) وأما قوله في سبیل الله» فأنه 
يعنى وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي 
شرعها لعباده بقتال أعدائه وذلك هو غزو الکفارا" . 

والعبارة الأولى من هذا التعريف تشمل كل نفقة في 
نصرة الاسلام وتأیید شريعته . 


وقال صاحب المنار في تفسير آية الصارف: والتحقیق 





۱- بدائم الصنائغ ج ۲ ص ۰۹۰۷ 

۲- تفسير الفخر الرازي ج ۱۹ ص ۰۱۱۳ 

۳ آنظر المغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۵۲۷ . 
-٤‏ تفسير الطبر ي چ ١4‏ ص ۰.۳۱۹ 
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أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام مر 
الدين والدوله دون الأفراد وأن حج الأفراد ليس منها 
لأنه واجب على الستطیع دون غیره ‏ قال وسبیل الله 
یشمل سائر الصارف الشرعية العامة التي هي ملاك أمر 
الدین والدولة وأوها وأولاها بالتقدم الاستصداد للحرب 
کشراء السلاح وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهیز الغزاة 
ویدخل في عمومه انشاء الستشفیات العسکرية وکذا الخيرية 
العامة» واشراع الطرق وتعبیدها ومد الخطوط الحديدية 
العسكرية, 

ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا: اعداد الدعاة 
الى الاسلام وارسالهم الى بلاد الكفار من قبل جعيات 
منظمة تمدهم بالال الكافي كا يفعل الكفار في تبشير 


,)0 
در 


وکذا فسر الشيخ مود شلتوت وسبيل ال » بأنه 
الصالح العامة التي لا ملك فیها لأحدء والتي لا يختص 
بالانتفاع بها آحد فملکها الله ومنفعتها لخلق الله . وأوها 
وأحقها التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي وتحفظ 
الكرامة فیشمل العدد والعدة عل أحدث, الخترعات 
البشرية. ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية ويشمل تعبيد 
الطرق» ويشمل الاعداد القوي الناضج لدعاة اسلاميين 


۱- تفسير المتار ج١٠‏ ص ۵۸۵ و ۰۵۸۷ 


۱۰۵ 








یظهرون جال الاسلام وسماحته ویفسرون حکمته ویبلفون 
أحكامه» ويتعقبون مهاجة اخصوم لمبادئه با يرد کیدهم ال 
نحورهم . 
وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر با 
حفظة القرآن ن الذي تواتر - ویتواتر- بهم نقله 3 أنزل من 
عهد وحيه ال اليوم وال يوم الدين إن شاء اله" , أ ه. 
وفي (الروضة الندية) للشيخ صديق حسن خان وهو على 
مذهب أهل الحديث المستقلين - قال (أما سبيل الله فالراد 
: الطريق اليه عز وجل» والجهاد ‏ وان کان اعظم الطرق 
٩‏ زر وجل لعن ۷ دلبل مل اسماس هذا القع به 
بل یسح صرف ذلك قي کل ما كان طريقاً الى الله عر 
وجل هذا معنی الآية لغة» والواجب الوقوف على العاني 
اللغوية حیث ۸ :ب يصح النقل هنا شرعاً ‏ ثم قال - ومن جملة 
سبیل الله : الصرف في العلماء الذين یقومون بمصالحٍ السلمین 
الدينية فان هم ف مال الله تسا سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الامور لأن العلياء 
ورئة الأنبياء وحلة الدين دجم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة 


انام اه 


و ت 
۱- الاسلام عقيدة وشريعة ص ۹۸-٩۹۷‏ ۰ 


۰ ۲۰۷-۲۰۲ الروضة الندية ج ۲ ص‎ -٣ 
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أدلة أصحاب القول الثالث 


وقد استدل أصحاب هذا القول على قوهم با يأتي- 

١‏ أن اللفظ في سبيل الله عام فلا يجوز قصره على 
بعض أفراده دون سائرها الا بدليل ولا دليل على ذلك 
وما قيل بان حديث عطاء بن يسار عن أي سعيد 
الخدري «لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله ..» الحديث» يعين أن سبيل الله هو الغزو 
غير صحيح ذلك أن غاية ما يدل عليه الحديث هو أن 
المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنياً وسبل 
الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد. 

۲- جاءت الأحاديث والآثار بتطبيق العموم في مدلول قوله 
تعالى ون سبيل ال فقد اعتبرت السنة الحج 
والعمرة من سبيل الله يتضح ذلك بما تقدم من حديث 
أبي لاس وحديث أم معقل وحديث ابن عباس الذي 
رواه آبو داود وفيه «أما انك لو احججتها عليه كان 
في سبيل الله » وقد جاءت الآثار عن بعض أصحاب 
رسول الله - و - باعتبار احج سبيلا من سبل الله 
فقد ذكر أبو عبيد في كتاب ( الأموال) باسناده الى ابن 
عباس - رضي ال عنها- أنه كان لا بری باسا إن 





- ختصر سان أبى داود ج ۲ ص ۰1۲۲ 


۱۷ 





یعطی الرجل من زكاة ماله للحج وما آخرجه أبو عبید 
باسناد صحیح الى ابن عمر أنه سأل عن امرأة اوصت 
بثلاثين درهاً في سبيل الله فقيل له تجعل في اج قال: 
نا انه من سيل ال 1 

۳ کا اعتبرت السنة اشاعة الألفة بين المسلمين وتطييب 
خواطرهم وحفظ حقوقهم سبيلا من سبل الله ففي 
صحيح البخارى في باب القسامه في قصة الصحابي 


الذي قتله اليهود في خیبر فانکروا ذلك» فکره النبي 
_ ملق - أن یبطل دمه فوداه من ابل الصدقة7؟ , 
أن ي أي ب ب ومن» البخيضية في حدیت 

أم معقل في قوله وفإن الحج من سبيل الله يشعر أن 


سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة على عمومه 

وأنه یتناول جموعة من الأمور وأن الحج ها 

وقد أجيب عن القول بعموم اللفظ بأجوبة منها ما ذکره 
بو اسن المباركفوري حيث قال ( وأما القول الثالث فهو 
ول الأقوال لأنه لا دليل عليه من کتاب ولا من سنة 


۱- أنظر الأموال ص ۷۲۶-۷۲۳۲ ۰ 


۲ صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۰۸ 
۳ نيل الاوطار ج ٤‏ ص ۰۱۹۱ وانظر جلة البحوث الاسلامية ج ۱ 
عدد ۲ ص 1۸ - ۰۰1٩‏ 


1١١4 


صحيحة أو سقيمة ولا من اجماع ولا من رأي صحابي ولا 
من قياس صحيح أو فاسد بل هو مخالف للحديث الصحيح 
ھی سیک[ ری ولم يذهب الى هذا التعمي آحد من 
السلف الا ما حکا القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء 
الجاهیل والقافي عیاض عن بعض العلیاء غير العروفین . 

قال صاحب تفسير النار: أما عموم مدلول اللفظ فهو 
یشمل کل أمر مشروع آرید به مراضاة الله تعالى باعلاء 
کلمته واقامة دينه وحسن عبادته ومنفعة عباده ولا یدخل فيه 
الجهاد بالال والنفس اذا كان لأجل الریاء والسمعة .وهذا 
العموم لم يقل به أحد من السلف ولا الخلف ولا يمكن أن 
يكون مراداً هنا لأن الاخلاص الذي يكون للعمل في سبيل 
الله أمر باطن لا يعلمه الا الله تعالى فلا يمكن أن يناط به 
حقوق مالية دولية. 

واذا قيل ان الأصل في كل طاعة من المؤمن أن تكون 
لوجه الله تعالى فيراعى هذا في الحقوق عملا بالظاهر 
اقتفی هذا أن يكون كل مُصل وصائم ومتصدق وتال 
للقرآن وذاکر الله تعالى ومميط للأذى عن الطریق مستحق 
بعمله هذا للزكاة الشرعية فيجب أن يعطى منهاء ويجوز له 


1١‏ حديث أبي سعيد الذي رواه أبو داود ولا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله ٠...‏ الحديث. وتقدم. 


١ 





أن يأخذ منها وان كان غنياً وهذا منوع بالاجاع ایضاً 
وارادته تنافي حصر الستحقین في الأصناف النصوصة لان 
هذا الصنف لا حد لجاعته فضلاً عن أفراده واذا وکل آمره 
الى السلاطین والأمراء تصرفوا فيه بأهوائهم تصرفاً يذهب 
حكمة فرضية الصدقة من أهلها.. انتهى. وما يذكر 
للاحتجاج بذلك من رواية البخاري في دية الأنصاري الذي 
قتل بخیبر مائة من ابل الصدقة فهو مخالف لما روى البخاري 
أيضاً في قصته أنه وداه من عنده وجمع بين الروايتين بأنه 
اشتراه من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا ال 
أهل القتيل حكاه النووي عن الجمهور» وعلى هذا فلا حجة 
فيه لمن ذهب الى التعميم. 

وحديث أبي سعيد ينافي التعميم لكونه كالنص في أن 
المراد بسبيل الله المطلق في الآية هم الغزاة والمجاهدون 
کاس فيجب الوقوف: عند . 

وهذا ما رجحه الشيخ يوسف القرضاوي في (فقه 
الرکاة) حيث قال: ان الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل 
الله لا يصلح أن يراد هنا لأنه بهذا العموم يتسع لجهات 
كثيرة لاتحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها وهذا ينافي 


۱- أنظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج ۳ ص ۱۱۸ - ۱۱٩‏ 
ومجلة البحوث الاسلامية ج ۱ عدد ۲ ص 1٩‏ - ۰۵۱ 


۱1۹۰ 


حصر الصارف في ثمانية كا هو ظاهر الآية وكا جاء عن 
لبي - يله - «إن الله لم يرضى بجع نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حم فيها فجزأها ثمانية أجزاء» كا أن سبيل 
الله بالعنی العام يشمل اعطاء الفقراء والمساكين وبقية 
الأصناف الأخرى لأنها جميعها من البر وطاعة الله فا الفرق 
اذا بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه . 

ان كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن هذا 
التكرار بغير فائدة» فلا بد أن يراد به معنى خاص بميزه 
عن بقية المصارف. وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من 
أقدم العصور فصرفوا معنى «سبیل الله » الى الجهاد وقالوا: 
انه المراد عند اطلاق اللفظ وهذا قال ابن الاثير: انه صار 

8 الایتمال: فيد کانه تشمو غلیه ۲ , 

وهذا ما رجحته هيئة کبار العلاء في الملكة العربية 
السعودية في القرار الآتى ب 

قرار رقم (۲۶) وتاریخ ۱ هھ الحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ممد واله 
وصحبه وبعد فقد جری اطلاع هيئة کبار العلاء في دورتها 
الخامسة العقودة بمدينة الطائف بين يوم ۵ هه 


. 101 - ۵٥٥ص‎ ۲ أنظر فقه الزكاة ج‎ ١ 


۱1۱1۱ 





ویوم ۸/۲۲/ ٤ه‏ على ما آعدته اللجنة للبحوث 
العلمية والافتاء من بحث في الراد بقول الله تعالى في آية 
مصارف الزكاة وف سبيل اله هل المراد بذلك الغزاة 
في سبيل الله وما يلزم لمم أم عام في كل وجه من وجوه 
الخير . 

وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمئه من 
أقوال أهل العم في هذا الصددء ومناقشة ادلة من فسر 
اد سيل الله في الآية: بأنهم الغزاة وما يلزم لهم وأدلة 
من توسم في الراد بالآية ول يحصرها في الغزاة فأدخل 
فيه بناء الساجد والقناطر وتعلم العلم وتعلمه وبث الدعاة 
والمرشدين وغير ذلك من أعال البر . رأی أكثرية أعضاء 
الجلس الأخذ بقول جهور العلیاء من مفسرین ومحدثين 
وفقهاء من أن الراد بقوله تعال وف سبیل الله» الغزاة 
التطوعون بغزوهم وما یلزم هم من استعدادء واذا ۸ 
یوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى ولا يجوز 
صرفها في شيء من المرافق العامة الا اذا لم يوجد لها مستحق 
من الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في 
الآية الكريمة وبالله التوفيق» وصلى الله على عمد وآله 


افده كك : 


7 ال 
۱- مجلة البحوث الاسلامية المجلد الأول العدد الثافي ص01 - ۵۷ ۰ 


۱1۱۲ 


هيئة کبار العلماء 


هذا وإذا كان العلیاء قد اتفقوا على أن المراد ب « سبيل 
الله » هو الجهاد فان وسائل الجهاد تتجدد من عصر لعصر 
ونحن نرى في عصرنا الحاضر الغزو الفكري الذي يغد من 
الشئرق تارة ومن الغرب أخرى یجتاح بموجاته العارمة 
الشخصية الإسلامية المتميزة بسماتها لينهار كيان أمة الاسلام 
من : قواعدهاء فلم يعد المفهوم الحربي للحفاظ على الأمة 
قاصراً على الحرب الدموية في القتال وعدته بل أصبح 
بمفهومه العام شاملاً للتعبئة الفكرية» وصد هجات 
الغرضین. ودرء شبه الغازين, ورد الدعوات الوافدة 
والمذاهب الدخيلةء وهذا كله يحتاج الى اعداد فكري 
للدعوة لا يقل أثرا عن عدة الحرب في السلاح وتكوين 
جند للدعوة يحمل لواءها ويذود عن حجاها بالقام واللسان 
والبيان كا يذود عنها بالصاروخ والدف(" . 


وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج الى الامداد 
والتمويل» المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله وهو 
أن يكون «في سبيل الله » أي: في نصرة الإسلام» واعلاء 
كلمته في الأرض فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله 





۱- تفسير .آيات الأحكام للشيخ مناع القطان ج ۳ ص04" , 


۳ مصارف الزكاة م 2 ۸ 








هى العلیا فهو في سبیل الله أيا كان نوع هذا الجهاد 
وسلاحه . 

إن الجهاد في الاسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال 
بالسیف فقد صح عن النبي - ل - أنه قال « أفضل الجهاد 
کلمة حق عند سلطان جائر» رواه آبو داود والترمذی وقال 


كا خسن : قال النتري بعد عزوه لكل من الشاي 


وابن ماجه: اسناده صحيسا" , 


وروی سم في صحبحه عن ابن مسعود أن رسول الله 
- مق - قال وما من نبي بعثه الله في أمة من قبلي الا كان 
له حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون يأمره ثم انها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما 
لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مژمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مژمن. وليس 
وراه ذلك من العان حبة خردل ۳ . وقال ل 
« جاهدوا المشركين بأموالم وأنفسم وألسنتع » رواه أبو 
داود باسناد 5 00 


۱۳۰ رياض الصالحين ص‎ -١ 

۲- الترغيب والترهيب ج٤‏ ص 4. 
۳- ختصر صحیح مم ج ۱ ص ۰۱۱ 
-٤‏ ریاض الصالحين ص ‏ ۵۷ . 


115 


وبناء على ما تقدم قال الشيخ بوسف القرضاوي: 

ان ما ذكرناه من أنواع الجهاد والنشاط الاسلامي لو لم 
يكن داخلا في معنى الجهاد بالنص لوجب إلحاقه به بالقياس 
فکلاها عمل يقصد به نصرة الاسلام والدفاع عنه ومقاومة 
أعدائه» واعلاء كلمته في الارض . وبذلك يكون ما اخترناه 
هنا في معنى «سبیل الله» هو رأي الجمهور مع بعض 
التوسعة في مدلوله . ومن أهم ما ينطبق عليه معنى الجهاد في 
عصرنا هو العمل لتحرير الأرض الاسلامية من حك الكفار 
الذين استولوا عليها وأقاموا فيها حكمهم بدل حك الله 
سواء كان هؤلاء الكفار يبودا أو نصارى أم وثنيين أو 
ملحدين لا يدينون بدين» فالکفر كله ملة واحدة. ویجب 
أن يعم أن الحرب إنما تكون في سبيل الله إذا ارتبطت 
بدوافع إسلامية وأهداف إسلامية أعني أن تكون حرباً 
لنصرة دين الله واعلاء کلمته والدفاع عن دار الاسلام 
وكرامة الاسلام لتکون كلمة الله هي العلیا ویکون الدين 
كله ۰ ومذا هو الذي ييز الحرب الاسلامية عن غيرها . 

عن أبي مومی قال: سثل الي - عله - عن الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل 
الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله » رواه البخاري ومسم ور .والمراد بكلمة 
۱- ریاض الصالحين ص ۵۷۲ . 


110 





في سبیل الله: الدعوة إلى الله وال الإسلام» فهذا هو 
العیار الفاصل بين جهاد الاسلام ومعارك الجاهلية» وهذا 
هو الفازق. بين سل الله وسيل لطاغرت : 

صور متنوعة للجهاد الاسلامي في عصرنا 


١‏ ان انشاء مراكز للدعوة الى الاسلام الصحيح وتبليغ 
رسالته الى غير المسلمين في كافة القارات في هذا العالم 


الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب جهاد في سبيل الله . 


وان انشاء مراكز اسلامية واعية في داخل بلاد 
الاسلام نفسها تحتضن الشباب السام وتقوم على توجيهه 
الوجهة الاسلامية السليمة وجایته من الالحاد في العقيدة 
والانخراف في الفكر والانعلال في السلوك وتعده 
لنصرة الاسلام ومقاومة أعدائه جهاد في سبيل الله. 
وان انشاء صحيفة اسلامية خالصة تقف في وجه 
الصحف المدامة والمضللة لتعلى كلمة الله وتصدع بقوله 
الحق وترد عن الاسلام أكاذيب المفترين وشبهات 
المضللين وتعلم هذا الدين لأهله خاليا من الشوائب جهاد 
اسيل اله: 

4- وان نشر کتاب اسلامي أصيل يعسن عرض الاسلام أو 


۱ - أنظر فقه الزكاة ج ۲ ص10۷ - 110 . 


۱۱۹ 


جانب منه ویکشف عن مکنون جواهره ویبرز جال 
تعالیمه ونصاعة حقائقه كا يفضح آباطیل خصومه وتعمي 
مثل هذا الكتاب على نطاق واسع جهاد في سبيل الله . 
وان تفريغ رجال أقوياء أمناء مخلصين للعمل في 
المجالات السابقة بهمة وغيرة وتخطيط لخدمة هذا الدين 
ومد نوره في الآفاق ورد كيد أعدائه المتربصين به 
وايقاظ أبنائه النائمين عنهء ومقاومة موجات التبشير 
والالحاد والاباحية جهاد في سبيل الله . 

وان معاونة الدعاة الى الاسلام الحق الذين تتآمر عليهم 
القوى المعادية للاسلام في الخارج مستعينة بالطغاة 
والمرتدين من الداخل فتكيل لهم الضربات وتسلط عليهم 
ألوان العذاب تقتيلا وتعذيبا وتشريدا وتجويعاء ان 
معاونة هؤلاء على المقاومة والثبات في وجه الكفر 
والطغيان جهاد في سبيل الله . 

وان الصرف على هذه المجالات المتعددة لحو أولى ما 
ينبغي أن يدفع فیها السلم زکاته وفوق زکاته فليس 
للاسلام بعد الله الا ابناء الاسلام وخاصة في عصر 
غربة الاسلام. هذا ما قرره الدکتور بوسف القرضاوي 
ال صوته مؤيدا ما قاله مرجحا لا 


وانني أضم صوق 
رجحه والله ولي التوفیق . 


. 11۹ - 11۸ فقه الزكاة ج ۲ ص‎ ١ 


۱۷ 








العف الئاسن : ابن اسيل 


ابن السبيل: هو المسافر الذي يحتاز من بلد الى بلد» 
والسبيل: الطريق » ونسب السافر اليها لملازمته اياها ومروره 
عليها» كذلك تفعل العرب تسمي الملازم لشيء يعرف به 


ابنه . 


والمراد به الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده 
ومستقره وماله فانه يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده وان 
كان غنياً في بلده'"'. لحديث ١‏ لا تحل الصدقة لغني الا في 
سبیل الله أو ابن السبیل» الحديث. وروی الطبري عن 
تجاهد قال: لابن السبيل حق من الزكاة وان كان غنياً اذا 


كان منقطعاً به. وعن ابن زيد قال: ابن السبيل: المسافر» 
سواء کان غنا أو ققيراً اذا أصیبت نفقته آر فقدت أو 
آصابها شيء أو لم يكن معه شيء فحقه واجب( . 

واختلف العلیاء فيمن ینطبق عليه «ابن السبیل » على 
قولین :- 

الأول: وهو قول جهور العلاء: أنه السافر المنقطع به 
۱- أنظر الفردات في غريب القرآن ص ۲۲۳ والصباح النير ج ۱ 

ص +۲۸ ولمطلع على أبواب القنع ص ۱1۳ . 
۲- تفسير الطبري ج ١5‏ ص ۳۲۰ - ۰۳۲۱ 


۱۸ 


في سفره فیعطی ما رجع به ال بلده. هذا قول الأحناف 
والالكية والنابلة( . 


والقول الثاني : للشافعي: أنه يشمل الغریب النقطع 
والمنشىء للسفر من بلده. ویدفع الیهیا ما حتاجان اليه 
لذهابها وعودهیا لأنه يريد السفر لغير معصية فأشبه 
الجتاز ۲ . 


وأجیب عن هذا بأن المنشىء للسفر لا يدخل في وصف 
ابن السبیل» لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل: الملازم 
للطريق الكائن فيها فمن لم يحصل في الطريق لا يكون ابن 
السبيل ولا يصير كذلك بالعزيمة كا لا يكون مسافراً 
بالعزهة. ولأنه لا يفهم من «ابن السبيل» الا الغريب 
دون من هو في وطنه ومنزله» فوجب أن يحمل المذكور في 
الآية على الغريب دون غيره؛ وانما يعطى وله اليسار في بلده 
لأنه عاجز عن الوصول اليه والانتفاع به فهو كالمعدوم في 


0 


55” ص‎ ١ والشرح الصغير ج‎ ١8 أنظر شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ -١ 
. ۳7 ص‎ ١ والمقنع لابن قدامه مع حاشيته ج‎ 

۳- أنظر الجموع شرح المهذب جا" ص ۰۲۲۸ - ۰۲۲۹ 

۳- أنظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۰۱۲۸ 

> أنظر الشرح الکبیر مع المغني ج ۲ ص ۰.۷۰۲ 


۱1۹ 








شروط اعطاء ابن السبیل من مال ال زکاة 


وقد اشترط العلاء لاعطاء ابن السبيل من مال الزكاة 

شروطاً ب 

۱- أن يكون محتاجاً الى ما يوصله الى وطنه لأن المقصود 
انما هو الايصال الى بلده ولا يمنع من ذلك غناؤه في 
بلده لقوله - يِه « لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل 
الله أو ابن السبیل» الحديث رواه أبو داود وابن ماجة 


من حديث أبي ا 


أن يكون سفره في غير معصية كمن يسافر لقتل نفس 
معصومة أو لتجارة محرمة كالخمر لأن السفر الى 
المعصية معصيةء والقصد من إعطائه إعانته؛ولا يعان 
بمال المسلمين على معصية الله وذلك بأن يكون سفره 
سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وطلب العام أو لزيارة 
مندوبة كزيارة الوالدين والأقارب فانه يعطى من مال 
الزكاة اتفاقاً لأن الاعانة على الطاعة مطلوبة شرعاً 
وكذلك اذا كان سفره سفراً مباحاً كالسفر للتجارة 
وطلب الرزق فانه يعطى كذلك عند الجمهور لأن فيه 
اعانة له على حوائج دنياه المباحة وبلوغ غرضه 


الصحيح . 


:۱۹۰ نيل الأوطار ج٤ ص‎ ١ 


سس 


وللشافعية في هذا وجهان: 


آحدهیا : لا یعطی قالوا لأنه غير حتاج الى هذا السفرء 
وهذا القول ضعیف حيث أن الباح يحتاج اليه لصالح 
المعاش . ۱ 


والثاني : يعطى لأن الرخص التي أناطها الشرع بالسفر لم 
تفرق بين سفر الطاعة والسفر المباح كقصر الصلاة والفطر 
في رمضان وهذا هو الراجح. 


وأما السفر للنزهة والفرجة فقد اخطف العلیاء فيه هل 
يعطى من الزکاق على وجهين: - 


أحدهما: يدفع اليه لأنه في غير معصية. 


والثاني: لا يعطى لأنه لا حاجة به الى هذا السفر فهو 
نوع من الفضول. 


قال ابن قدامة: ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع للسفر 
الى غير بلده لأنه لو جاز ذلك جاز للمنشىء للسفر من 
بلده» ولان هذا السفر ان كان الجهاد یدفع اليه من سهم 
سبيل الله وان کان حجاً فغيره أهم منه وان لم يبز الدفع في 
هذين ففي غيرهما اول. وانما ورد الشرع بالدفع اليه 
لرجوعه الى بلده لأنه أمر تدعو حاجته اليه ولا غنى به عنه 


۱۳ 











فلا يجوز الحاق غبره به لأنه لیس في معناه فلا يصح قیاسه 
علیه ۳ . 

ولأنه لانص فيه فلا یثبت جوازه لعدم النص والقیاس . 

الشرط الثالث لاعطاء ابن السبیل من الزكاة: أن لا يجد 
من یقرضه في ذلك الوضم الذي هو فيه وهذا فیمن له 
مال في بلده يقدر على سداد القرض مه . 

وهذا الشرط انما اشترطه بعض المالكية والشافعية. 
وخالفهم آخرون من علیاء الذهبین .. وقد رجح القرطبي ف 
تفسیره أن ابن السبیل یعطی من الزكاة ولو وجد من یقرضه 
قال: لأنه لا یلرمه أن بدخل تحت منة أحد وقد وجد منة 
۲۳ 

وقال النووي: لو وجد ابن السبیل من یقرضه کفایته لم 
يلزمه أن یقترض منه بل يجوز صرف الزكاة اليه . 

ومذا هو الراجح ان شاء الله لآن الله آمر باعطائه ول 


E e ۱‏ 
يرد ما ينع من ذلك ولو وجد من یقرصه 





۱- انظر الشرح الکبیر مع الغني ج ۲ ص ۰۷۰۲ 
۲- انظر تفسیر القرطبي جام ص۱۸۷ . 
۳ انظر الجموع شرح الهذب ج 1" ص ۰.۲۲۹ 


۱۳۲ 


مقدار ما یعطی ابن السبیل من الزكاة 


ویعطی ابن السبیل من النفقة والکسوة والأجرة ما یکفیه 
في مضیه الى مقصده ورجوعه الى بلده لأن فيه اعانة على 
السفر المباح لبلوغ الغرض الصحیح .. 

وأما نفقة ابن السبيل مدة اقامته في البلد الذي قصده 
فان للشافعية فيه تفصیل قالوا: اذا كانت اقامته دون 
أربعة أيام أعطى ها لأنه في حع السافر وله القصر والفطر 
وسائر الرخص» وان كانت أربعة أيام فأكثر لم يعط ها لأنه 
خرج عن كونه مسافراً ابن سبیل.. 

وقال بعضهم: يعطى ابن السبيل وان طال مقامه اذا كان 
مقما حاجة يتوقع تنجزها . . 

وهو الراجح ان شاء الله ما دام محتاجاً ولم ينو اقامة 
طويلة تخرجه عن كونه ابن السبيل. واذا رجع ابن السبيل 
من سفره وقد فضل معه شيء مما دفع اليه من الزكاة 
استرجع منه سواء قتر على نفسه أم لا. 

وقيل: ان قتر على نفسه بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم 
يرجع بالفاضل . . 

والرا جح الأول لأنه يأنخد. لحاجته . وقد زالت"". 





۱- أنظر المجموع شرح المهذب ج٦‏ ص۲۲۸ - ۳۳۱ - وتفسيرح 


۱۳۳ 





لس 


(فصل): . . 
هل يجب توزیع الزكاة على الأصناف 
الثانية أم يجوز صرفها الى واحد منهم؟ 
اختلف العلیاء في ذلك 
فذهب الشافعية الى أنه يجب أن يسوى بين الأصناف 
الثاني في السهام ولا یفضل صنف على صنف لأن الله تعالى 
سوى بينهم وهو رواية عن أحد... وذهب الجمهور الى 
انه لا جب استيعاب الصدقة في جميع الاصناف بل يجوز 
الاقتصار على واحد منهم. وهو ما نقل عن الأثمة الثلاثة أي 
حنيفة ومالك وأحمد وكثير من السلف والخلف.. وحكى 
اجاع الصحابة عليه وأنه لا يعم لهم مخالف فيه قال ابن 
جرير: وهو قول عامة أهل العم بل قالوا: له صرفها الى 
شخص واحد من أحد الأصناف . . واستحب مالك صرفها 
ال أمسهم حاجة وقال ابراهم النخمي: ان كانت الزكاة 
قليلة جاز صرفها الى جنس واحد والا وجب استيعاب 
الأصناف”" , 





= القرطبي جام ص ۱۸۷ والشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص ۷۰۲ - 
۳ - وفقه الزكاة ج ۲ ص 1۷۸ - 1۷4 وتفسير آيات الأحكام 


للشيخ مناع ج ۳ ص ۳۷۵ - ۰۳۷۱ 
۱- آنظر تفسير الطبري ج ۱4 ص ۳۲۲ وتفسم القرطي ج ۸ ص ۱۷ 


۱۳ 


(سبب الخلاف): 

وسبب اختلاف الفقهاء هذا: برجم الى معارضة اللفظ 
للمعنى فان اللفظ يقتضي القسمة بين جیعهم, والعنی 
يقتضى أن يؤثر بها أهل الحاجة اذ أن القصود من صرف 
الزكاة سد خلة الحتاج فكان تعدادهم في الآية انما هو 
لتمييز الجنس وأن الزكاة لا رج عنهم الى غيرهم لا اجب 
لقسمتها بين الأصناف الثانية . والاول أظهر من جهة اللفظ 


والثاني این فق و ای موم 


أدلة الشافعية 

استدل الشافعية على ايجاب قسمة الزكاة بين الأصناف 
الثانية با يلي: 
أ أن الآية اشتملت على جعين: جع بالواو وجع بالصيغة 
فينبغي أن تبقى على ظاهرها في الجمعين معا فتصرف جميع 
الصدقات الواجبة وزكاة الأموال الى الاصناف الثانية حيث 
أضافت الآية جميع الصدقات اليهم بلام التمليك وشركت 
بينهم بواو التشريك فدلت على أن الصدقات كلها مملوكة 
لهم مشتركة بینهم فان كان مفرق الزكاة هو المالك أو 





حت - ۱۱۸ ولشرح الكبير مع المغني ج ۲ ص ۷۰۷ - ۰۷۰۸ 
۱- آنظر بداية الجتهد ج١‏ ص ۲۱1 


۱۳۰ 











وكيله سقط نصيب العامل فوجب صرفها الى الاصناف 
السبعة بالسوية لا يرجح صنف على صنف ان وجد والا 
فللموجود منهم» ولا يجوز أن یصرف لأقل من ثلاثة 
أشخاص من کل صنف لأن أقل الجمع ثلائة وان كان 
مفرقها الامام أو نائبه وجب استیعاب الأصناف كلها . 
ب- ولا في الآية من الحصر « انما» الذي يقتضي وقوف 
الصدقات على الأصناف الثانية . 

ج- ولحديث زياد بن الحارث الصدائي عند أبي داود قال: 
أتيت الني - عله - فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من 
الصدقة فقال له وان الله لم يرضى بجع نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك»"" ووجه الدلالة من هذا 
الحديث هو ان الزكاة حق ثابت لكل صنف من الأصناف 
الثيانية . 

ونوقش بأن هذا أخذ بظاهر الحديث وعدم النظر الى المعنى 
مع ان العبرة في أخذ الأحكام الشرعية للمعاني”" ... 





. ۲۳۰ تم سان أن داود ج ۲ ص‎ ١ 
أنظر الجموع شرح الهذب جد ص ۲۳۱ - ۲۳۲ وکتاب‎ -۲ 
۰۱۰۳ دراسات في فقه الکتاب والسنة ج ۲ ص‎ 


۱۳۹ 





أدلة ا جمهور 
واستدل الجمهور على عدم وجوب استيعاب الأصناف 
الذانية في توزيع الزكاة عليهم با يلي 

١‏ قول الله تعالى ان تبدو الصدقات فنعا هي. وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» (سورة 
البقر/۲۷۱) فخص الفقراء بايتائها اليهم والصدقة 
تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة فاقتضت الآية 
صرف الصدقات الى صنف واحد من المذكورين وهم 
الفقراء . 

۲- قوله تعالى «والذین في أموالهم حق معلوم للسائل 
والحروم» (سورة العارج/۲- ۲۵) وذلك يقتضي 
اعطاء الصدقة مذین دون غیرهیا وينفي وجوب قسمتها 
على الثانية ۳ . 

۳ قوله يِه لعاذ لا بعثه الى اليمن « أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائېم » رواه البخاري ومسا وهو حديث صحيح 
وعموم ذلك يقتضي جواز دفع جميع الصدقات الى 
الفقراء وهم صنف واحد من الأصناف الذکورق 


۱- آنظر أحكام القرآن للجصاص ج۳ ص ۱۳۹ - ۰۱4۰ 
۲- نيل الاوطار ج٤‏ ص ۰.۱۳۰ 





۱۳۷ 



























وهذا نص لذکر أحد الأصناف الثانية قرآناً وسنة فلم 
يذكر في الآية واللاديث الا ضنفاً واحنداً. وأمر 
- ا - بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخري 
وقال لقبيصة و أقم يا قبيصة حت تأنينا الصدقة فدأمر 
لك بها» رواه أحمد وسم والنسائي وأبو داود(" . ولو 
وجب صرفها نها ال جيع الأصناف لم يمز صرفها الى 
واحد . 
-٤‏ ولأنه لا يحب صرنها ال جميع الأصناف اذا فرقها 
الساعي فكذلك المالك. 
۵ ولأنه لا يجب عليه تعمم أهل كل صنف بہا فجاز 
الاقتصار على واحد ۳ . وأجيب على ادلة الفريق الأول 
ما ياقي- 
١‏ أن (اللام) في آية الصارف لبيان الصارف حتی 
تعرف وأي صنف أعطيت منها أجزاك. 
٣‏ وما في الآية من الحصر انما هو لبيان المرف 
والمصرف لا لوجوب استيعاب الأصناف الثانية . 
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۳ وحدیث زياد بن الحارث الصدائى في اسناده عبد 





۱- المصدر السابق ج 4 ص ۱۸۹ و ۱۹۲ وأنظر أحكام القرآن 


للجصاص ج۳ ص ۱۰ . 
۲- أنظر الشرح الكبير مع المغني ج ۲ ص ۷۰۷ - ۰۷۰۸ 





۱۳/۸ 





الرجن بن زياد بن آنعم الأفريقي وهو ضعیف تكلم 
فاا ر واد 


ولا تقدم من الأدلة فان الراجح عدم وجوب استيعاب 
الأصناف الثانية في توزيع الزكاة. ولكنه مستحب لظاهر 
الآية وخروجاً من الخلاف» بحسب ما يراه الامام أو نائبه 
أو صاحب الزكاة. نفسه . 

وما يدل على ذلك ما روي عن حذيفة قال: انما ذکر 
الله هذه الصدقات لتعرف. وأي صنف منها أعطيت 
أجزأك وما روي عن ابن عباس - ترجمان القرآن- قال: في 

وقال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا 
يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت 
فيه الحاجة أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرئ الوالي وعلى 
هذا أدركت من أرضى من أهل العم" .. 7 

وقال أبو عبيد: الامام مخير في الصدقة في التفريق فيهم 
جميعاً وفي أن يخص بها بعضهم دون بعض اذا كان ذلك على 
وجه الاجتهاد ومجانبة الموى والميل عن الحق» وكذلك من 


۰۳۵۱ 845 أنظر تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع ج ۳ ص‎ -١ 
۰۲۵۷ ص‎ ١ موطأ مالك بشرح السيوطي ج‎ -۲ 


۱۳۹ 





مصارف ال زكاة م - ٩‏ 




















سوى الامام بل هو لغيره آوسع ان شاه الا 

وقال الشیخ صدیق حسن خان في (الروضة الندية): أن 
الله سبحانه جعل الصدقة ختصة بالاصناف الثانية غير سائغة 
لغیرهم. واختصاصها بهم لا يستلزم أن تکون موزعة بینهم 
على السوية, ولا أن یقسط کل ما حصل من قلیل أو كثير 
عليهم» بل العنی أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف» 
فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس 
الأصناف فقد فعل ما آمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله 
علیه, ولو قیل: انه يجب على الالك اذا حصل له شيء تجب 
فيه الزكاة تقسيطه على جيع الأصناف الثانية على فرض 
وجودهم جیعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة 
يخالفاً لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم وقد يكون احاصل 
شيئاً حقيراً لو قسم على جيع الأصناف لا انتفع كل صنف 
با حصل له ولو كان نوعاً واحدا فضلا عن .أن يكون 
Ta E‏ 


7 د 
-١‏ الأموال لأبي عبيد ص1۹۳ . 
۲- الروضة الندية ج ۱ ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 


۱۳۰ 






































فى یشرت سم کل 


الزكاة عبادة مالية أوجبها الله في آموال الأغنياء للفقراء 
والمساكين ومن ذكر معهم وحددت مصارفها في الكتاب 
والسنة بحسب الحاجة والصلحة فليس لأحد أن يصرف منها 
لغير آهلها سواء كان رب الال أو احاک أو نائبه العامل» 
ولیس لأحد أن يأخذ منها ما لم يكن من آهلها ومن هنا 
جاءت السنة بتحرم صرف الزكاة الى بعض الأصناف 
واشترط الفقهاء أن لا یکون آخذ الزكاة من الأصناف 
الذين جاءت السنة بتحریها عليهم» وهؤلاء الأصناف الذین 
حرمت عليهم الزكاة هم نب 
۱- الأغنیاء. 
۲- الاقویاء الکتسبون. 
عك ارلاد المزكى ووالداه وزوجته أما باقي الأقارب ففيهم 
خلاف وتفصیل يأ . 
6 آل النبي - يله - وهم: بنو هاشم باتفاق وبنو الطلب 
على خلاف في ذلك.. 
واليك التفصيل فما يلي د 


۱۳۳ 



















ا ۱ 

اتفق الفقهاء على أنه لا یعطی في الزكاة من سهم الفقراء 

والساکین غنی لأن الله تعالى جعلها للفقراء والساکین 

والغني غير داخل فیهی واستدلوا على ذلك 

-١‏ بقوله - به - لعاذ حين بعثه الى اليمن « أعلمهم أن 
الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقراتهم؛ رواه أحمد والبخاري ومسم وغيرهم 
والمراد بالصدقة: الزكاة.. ويعنى أغنياء المسلمين 
وفقراءهم . ١‏ 

۲- وقال - عله - ولا حظ فيها لغني» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي . 

۳- وقال ولا تحل الصدقة لغني» رواه آبو داود والترمذي 
وحسنه . 

٤د‏ ولأن. أخذ الغني منها نم وصوفا ال أهلها ويخل 
بحكمة وجوبها وهو: سد حاجة الفقراء بها فلم يمز" . 
واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذ الزكاةب 

-١‏ فذهب الاحناف الى أن الغنى الذي يحرم به أخذ 





۱- أنظر المغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۲۳. ونيل الأوطار ج 4 
ص ۱۳۰ و۱۷۹ وفقه الزكاة ج۲ ص٥1۹۵‏ . 


۱۳4 






الصدقة وقبوفا هو ملك مائتي درهم آو عدفا من 
عرض أو غيره فاضلا عا يحتاج اليه من مسکن وخادم 
وأثاك.. 


واحتجوا بقوله - لھ - في حديث معاذ حين بعثه ال 
اليمن « أعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسام وغيرها .. 
قالوا جعل النبي - بتي - الناس صنفين: فقراءء وأغنياء» 
وأوجب أخذ الصدقة من صنف الأغنياء وردها في الفقراء لم 
تبق ههنا واسطة بينهم » قالوا: ولما كان الغني : هو الذي 
ملك مائتي درهی وما دونہا لم يكن مالكها غنياً وجب أن 
يكون داخلا “في الفقراء فیجوز له أخذها(" . 


۲ وقال آخرون: الغنی الذي يحرم معه أخذ الزک‌اة 
والصدقات هو ملك خسين درهبا أو قیمتها من الذهب 
لأن النقود آلة الانفاق العدة له دون غیرها فیجوز 
الأخذ لمن لا يلك خسين درهیا أو قیمتها من الذهب 
ولا ما تحصل به الكفاية من كسب أو أجرة عقار أو 
غير ذلك وپذا قال أحمد في رواية عنه اختارها 
الخرقى من أصحابه, وبه قال سفيان الثوري» وابن 





۰۱۲۹ - ۱۲۸ أحكام القرآن الجصاص ج۳ ص‎ ١ 


۱۳۵ 
















الازك واسحاق بن اراهویه ۷ 


واستدلوا على ذلك يحديث ابن مسعود قال: قال رسول 
اله مشي - ومن سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة 
خوش أو خدوش أو كدوح في وجهه» ‏ فقيل- يا رسول 
اله ونا ناف قال وخسون درا أو حسابيا من 


الذهب ۰ رواه أبو داود والنسائى والترمذي وحسنه» وابن 


rT 

قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث وفيه « قيل يا 
رسول الله : وما يغنيه» قال « خسون درها أو قیمتها من 
الذهب» وبه یقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحد 
واسحاق: قالوا: اذا كان عند الرجل خسون دره) لم تحل 
له الصدقة . 

وم يذهب بعض أهل العام الى هذا احدیث لأن في 
اسناده حکم بن جبير وهو ضعيف ووسعوا في هذا وقالوا: 





۱- آنظر معالم الستن للخطابي مع ختمر وتهذيب سنن ألي داود ج ۲ 
ص77 والمغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۵۲۳ - ۵۲۵ . 
۲- أو حسابها من الذهب: يعني قيمتها من الذهب وقدر ذلك بخمسة دنانير 
(نيل الأماني شرح الفتح الربانی) ج ٩‏ ص ۰٩۱‏ 

۳ مختصر سان أي داود ج ۲ ص ۲۲۹ - (الخموش): هي 
(الخدوش): بفم الخاء جم (خدش) وهو: خش الوجه بظفر أو 
حديدة أو نحوها . و (الکدوح): الآثار من الخدش والعض ونحوه. 


۱۳۹ 


اذا كان عنده حمسون درهراً أو أكثر وهو محتاج له أن 

يأخذ من الزكاة. وهو قول للشافعي وغيره من أهل الفقه 

والعل ۳ . 

۳ وقال اپو عبید بن سلام: الغني: من وجد أربعين 
در . واستدل بحديث أبي سعيد . قال: قال رسول الله 
- مه - «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي . قال أبو داود وزاد هشام في 
روايته وكانت الأوقية على عهد رسول الله - يلت - 
أربعين درهاً . والالحاف في المسألة: هو أن يشتمل على 
وجوه الطلب بالمسألة كاشتال اللحاف في التغطية(© 

-٤‏ وقال بعضهم: الغني: من وجد ما يغديه ويعشيه. حكاه 
الخطابي واستدل با أخرجه أبو داود وابن حبان 
وصححه عن سهل بن الحنظلية . قال: قال رسول الله 
- ينه - ومن سأل وعنده ما غنیه فانما يستكثر © من 
النار -قالوا: یا رسول الله: وما یغنیه قالب- أن 
الانسان اذا حصل له أكلة في النهار غداء أو عشاء 
کفته واستفنی بها عن السألة». 





۰۲۱3 - ۲۱۵ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ج ۷ ص‎ ١ 
۰۱۸۲ - ۱۸۰ أنظر نيل الأوطار جع ص‎ -۲ 
. یستکثر: يطلب الكثرة‎ ۳ 


۱۳۷ 





وروي باجمع بینهبا فیکون العنی أنه اذا حصل له في 
يومه أكلتان کفتاه . قال الخطابي: اختلفوا في تأويله فقال 
بعضهم : من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة» على 
ظاهر الحديث. 

وقال بعضهم: انما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دام 
الاوقات فاذا كان عنده ما یکفیه لقوته الدة الطويلة فقد 
حرمت عليه السألة . 

وفال آخرون هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذکرها 
يعني الأحاديث التي فیها تقدیر بملك خسین درهبا أو قیمتها 
أو ملك أوقية أو قيمتها. 

ودعوی النسخ مردودة بانه لا تعارض بين الأحاديث حتى 
یدعی النسخ فیها ويمكن الجمع بینها بأن النبي - م - كان 
يعم ما يغني کل واحد فخاطبه با یناسبه فان الناس ختلفون 
في قدر کفايتهم فمنهم من لا يكفيه أقل من خسين درم 
ومنهم من لا يكفيه أقل من أربعين» ومنهم من یکون له 
كسب في كل يوم يقوم بكفايته أولا فأولا فيكون غنياً فلا 
يسأل والله أعاء'"" . 





١‏ آنظر معالم السئن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود للمنذري 
ج ۲ص ۲۲۹٩‏ وبلوغ الأماني شرح الفتح الرياني ج ٩‏ ص ۹۸ - 
۹ 


۱۳۸ 


وأجیب عن هذه القادیر في حد الغنى بأنها واردة في 
القدر الذي يحرم السألة اذ هو وارد فيها لا في تحرم الأخذ 

من الزكاة فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ. 
ويجمع بين ما ورد في ذلك من تحريم السؤال على من 

ملك الغداء والعشاء.أو ملك أربعين درمماً أو خمسين درهرا 

بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها وهى 

اخسون اعمللا. بالوبادة07., 

۵- والرواية الثانية عن أحمد: أن الغنى ما تحصل به الكفاية 
فان لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وان لم لك 
شین وان كان محتاجاً حلت له الصدقة وان ملك 
نصاباً والأثمان وغيرها في هذا سواء. وهذا اختیار 
أبي الخطاب وابن شهاب العكبري من الحنابلة وهو قول 
مالك والشافعي وهو الصحیح الذي تؤيده الأدلة . 

واستدلوا يما یل - 

أ- أن النبي - بل - قال لقبيصة ابن الخارق: ١‏ أن 
المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول 





۱- أنظر نيل الأوطار ج ٤‏ ص ۱۸۲ 

۲- أنظر معام السنن للخطابي مع مختصر وتهذيب سنن أبي داود: ج ۲ 
ص 7١5‏ والمغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۵۲۳ - ۵۲۵ والمجموع 
شرح المهذب ج 1 ص ۱۹۰ - ۱۹۸. وتفسير القرطبي ج ۸ 
۱۷۱ اد ۱۷ 


۱۳۹ 








ثلائة من ذوي احجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت 
له اسألة حق يضيب قواماً من عیش أو سداداً من 
عيش ... الحديث رواه الخد وسل راشسانتی راجن 
و وج الدلالة: من اديت : آنه آیاج له اسألة ال 
حصول الكفاية . 

ب ولأن احاجة هي الفقر والغنى ضدها فمن كان 
محتاجاً فهو فقير یدخل في عموم النص ومن استغنی دخل 
في عموم النصوص الحرمة لأخذ الزكاة والدلیل على أن 
الفتر هو الحاجة قول الله تعالى : یا أيها الناس أنتم الفقراء 
الى ال (سورة فاطر. آیة/۱۵) أي المحتاجون اليه . 
وقال الخطابي: قال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم 
وانما يعتبر حال الانسان بوسعه وطاقته» فاذا اكتفى با عنده 
حرمت عله الصدقة: واذا احتاج حلت له( . 

وبناء على ذلك فمن كان له مال یکنیه هو وعائلته ومن 
يمونه من كسب أو عمل أو أجرة عقار أو غير ذلك فليس 
له الأخذ من الزكاةء ومن ملك من الأموال نصاباً أو أكثر 
لا تم به كفايته لنفسه ومن يعوله فله الأخذ من الزكاة لأنه 
لت 0 


۰۱۸۹ نيل الأوطار جع ص‎ ١ 
۰.۲۲۷ معام السئن ج ۲ ص‎ -۲ 
۰۵۵1 -۵۵۵ فقه الزکاة ج ۲ ص‎ ۳ 





۱۰ 


وأما الصرف الى الغني من الزكاة من غير سهم الفقراء 
والساکین فاختلف الفقهاء في ذلك 

فعند الحنفية: لاتعطى الزكاة لغنى ولو كان في سبيل الله 
أو غارماً لاصلاح ذات البين عملا باطلاق حديث معاذ 
التقدم وتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائجم» رواه 
البخاري ومسل وغيره)"" . وحديث ولا تحل الصدقة 
لخ . رواه أجد وأبو داود والترمذي . ول یستثنوا من 
ذلك الا العامل والمؤلف لأن ما يأخذه العامل انما هو أجره 
على عمله والمؤلفة قلوهم لدخوهم في الاسلام وتثبيتهم عليه 
غير أن سهمهم سقط بانتشار الاسلام غل ده زعم" ا ! 

أما بقية الأئمة فقالوا: .انما اقتصر في حديث معاذ على 
ردها للفقراء لأن المقصود الأهم من الزكاة اغناء الفقراء» 
ولو كانت الزكاة لا تعطى الا للفقراء والمساكين لم يكن 
هناك فائدة لذكر أصناف ستة بعدهم لم يشترط فيهم الفقر 





۰۱۳۰ نيل الأوطار جع ص‎ -١ 

؟ الصدر السابق ج٤‏ ص٩۱۷‏ ۰ 

۳- أنظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۰ وبدائع الصنائع ج ۲ 
ص ٩۰۵‏ . 

4- أنظر الشرح الكبير مع الغني ج ۲ ص ۷۰۶ - ۷۰۵ والمجموع شرح 
الهذب ج٦1‏ ص ۰.۲۷ 


۱۱ 











وأصناف آهل الزكاة قسمان: 

قسم لا يأخذون الزكاة الا مع حاجتهم اليها وهم الفقراء 
والمساكين والمكاتبون والغارمون لمصلحة أنفسهم في مباح 
واین السییل , 

والقسم الثاني يأخذونبامع الفقر والغنی لحاجتنا البهم وهم 
العاملون علیها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لاصلاح ذات البين 
والجاهدون في سبیل الله والدلیل على ذلك قوله - عله - 
ولا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل 
اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبیل الله أو مسکین 
تصدق عليه منها فأهدى منها لغني » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه واحاع. قال النووي: هذا آللفیت كن از 

0) 

مسألة: والمرأة الفقيرة اذا كان ها زوج غني ینفق علیها 
۸ جز دفع الزكاة الیها لأن الکفاية حاصلة ها . با یصلها 
من النفقة الواجبة فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته» وان 
لم ينفق علیها وتعذر ذلك جاز الدفع الیها كا اذ تعطلت 


فة المقار(: 


۱- آنظر الجموع ج٦‏ ص ۰۲۱۸ 
؟- الفني مع الشرح الكبير ج۲ ص ۰۲۵۱ 


۱۹۲ 


۱ الأقوچاءا لک بون 


كبا لا يحل دفع الزكاة للغني ولا يجوز له أخذها کذلك 
لا تحل للقوي المكتسب ولا يجوز له أخذها لما روى عبدالله 
ابن عمرو بن العاص قال» قال رسول الله له - « لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي . 

' وعن عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه آنا 
أتيا البي ‏ بل - يسألانه من الصدقة» فقلب فیها البصرء 
ورآهیا جلدين.فقال: وان شتا أعطيتكا ولا حظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب» رواه آجد وأبو داود والنسائي . وقال 


أحد: هذا أجودها اسنادا"". 


وقال النووي هذا الحديث ها رواه اڪ داود 
والنسائى وغیرهبا بأسانيد صحیحة"" . 

وقوله في حديث عبدالله بن عمرو «ولا لذي مرة 
سوي )2 . 
قال الجوهري: الرة: القوة والشدة والعقل . 
وقال غيره: المرة: القوة على الکتسب والعمل . 
۱- نيل الأوطار ج ٤‏ ص ۰۱۷۹ 
۲- المجموع شرح الهذب ج1 ص ۱۹۷ 


۱:۳ 











قال الشوکاني واطلاق الرة هنا: وهي القوة مقید 
بالحديث الذي بعده -أعني قوله «ولا لقوي مکتسب» 
فيؤخذ من الحديثين أن جرد القوة لا يقتفي عدم 
الإستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب. 

وقوله «سوي» أي مستوي الخلق : 

قال الجوهري: والمراد استواء الأعضاء وسلامتها . 

وقوله: « جلدین» أي قويين شديدين. 

وقوله « مكتسب» أي يكتسب قدر كفايته . 

وفیه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك الوعظ 
والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي 
قوة على الكسب کا فعل رسول الله يِل ویکون ذلك 
۹ 

واختلف الفقهاء فيمن یقدر على الکسب لصحته وقوته 
هل يجوز له الأخذ من الزکاة؟ 
فقال الشافعی وأحجد: لا يجوز له ذلك للحديثين التقدمین 
ولان غناه بالکسب کفناه بالال"" . 

وقال آبو حنيفة ومالك: يجوز له الأخذ من الصدقة وان 
۱- أنظر نيل الأوطار جع ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 
۲ أنظر الانصاح لابن هبيرة ج ۱ ص ۱۵ - ۱۵۵ ورحة الأمة في 

اختلاف الأثمة ص ٩۱‏ . 
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كان قوياً متسب( قال آبو حنیفة: اذا كان لك أقل 
من نصاب لأنه فقير » والفقراء هم الصارف. ولأن حقيقة 
الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحم على دليلها وهو فقد 
النصاب» وحملوا الأحاديث التقدمة وما في معناها على النع 
من المسألة لا على أخذ الصدقة. وقالوا: ان النى - مله - 
كان يعطيها الفقراء مع قوتهم. 

والحديث الصحیح التقدم يرد عليهم فان النبي - ع - 
سوى بين الغنى والقوة على الاكتساب, وانما حرمت الزكاة 
على القوي لأنه مطالب بالاكتساب وبالعمل لا أن يكون 
كلا على الناس. 

فإذا كان قوياً لكنه لا يحد عملاً فهو معذور ومن حقه 
آن. یعان من الؤكاة. حى .ید عملا ملاتا ۵ , 

دا ذا 

في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضی الله عنهیا - 
أن النبي - بيه - قال لعاذ لما بعثه الى اليمن « أعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


١‏ أنظر أحكام القرآن للجصاص جام ص ۱۳۰ - ۱۳۱ وتفسير 
القرطبي جم ص ۱۷۳ . 
۲ آنظر فقه الزكاة ج ۲ ص ۷۰۰ ب ۷۰۱ 





۱:۰ مصارف الزكاة م - ۱۰ 













































فترائهم :۰۲ فخص السلمین بصرفها إلى فقرائهم كا 
خصهم بوجوبها على أغنيائهم فاقتفی هذا أن الصدقة 
مقصورة على فقراء المسلمين فلا يجوز دفع شيء من 
الزكوات الى الكافر سواء في ذلك زكاة الفطر أو زكاة 
الال . 

وأجمع السلمون على أن الکافر الحارب لأهل الاسلام 
لا يعطى من الزكاة شيئاً لأنه حرب على الاسلام وأهله وأي 
عون له یکون سلاحاً یقتل به السلمین ومثله اللحد الذي 
ینکر وجود الله ويححد النبوة والاخرة . 

وأما أهل الذمة وهم اليهود والتصاری ومن في حکمهم 
ممن يعيشون تحت حك المسلمين أو بينهم وبين المسلمين عهد 
وأمان فالجمهور على عدم اعطائهم من الزكاة. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
آن الذمي لا یعطی من زكاة الأموال شيع" . 

وأجاز آبو حنيفة وبعض الفقهاء صرف زكاة الفطر 
والکفارات والنذور الى أهل الذمة لعموم الأدلة في مثل 





۰۱۳۰ نيل الأوطار جع ص‎ -١ 

؟- أنظر المغني مع الشرح الكبير ج-۲ ص ۵۱۷ وفقه الزكاة ج-۲ 
ص ۷۰۷ والمجموع شرح الهذب ج1 ص ۲۶۱ وأحكام القرآن 
للجصاص ج۳ ص ۱۳۵ - ۰۱۳1 


1 





قوله تعالى: اما الصدقات للفقراء والساکین ول يفرق 
بين فقير وفقر ولا بين مسكين وسکین ولأن هذا من 
باب ايصال البر اليهم وا ننه عنه قال تعالى: طلا ينهام الله 
عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول یخرجوع من ديار أن 
تبروهم وتقسطوا اليهم» ان الله يحب المقسطين) (سورة 
ار , 

ویجاب عن ذلك بأن آية الصدقات قد فسرت بحدیث 
معاذ « تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » وآية المتحنة 
واردة في صدقة التطوع ولا مانع من صرفها اليهم وهم 


اه 
قال الخطابي: الزكاة حق للمسلمین لا جوز صرفها ال 
غیرهم(". 


وقال القرطي: ومطلق لفظ الفقراء لا يقتفي 
الاختصاص بالسلمین دون أهل الذمة ولکن تظاهرت 
الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء السلمین فترد في 
فقرائبه (۳. 





۱- أنظر بدائع الصنائع ج ۲ ص ۰٩۱‏ 
۲- أنظر الشرح الكبير مع الفني ج ۲ ص ۰۷۱۲ 
۳- آنظر معالم الستن ج ۲ ص ۰۲۵۱ 
4 تفسير القرطي ج۸ ص ۰۱۷ 


۱:۷ 

















ونوقشت دعوی الاجاع التي نقلها ابن النذر: بأنها غير 
مسلمة فقد نقل غيره عن ابن سيرين والزهري جواز صرف 
الزكاة إلى الکنار( . 


وعن عكرمة قال: لا تقولوا الفقراء السلمین مساکین 
فا الساکین مساکین أهل الکتاب(". 


وقید بعضهم جواز اعطاء الزكاة للذمي با اذا لم يجد 
مسلا پستحقها . وأجیب بانه لو جاز اعطاژها ایاهم بحال 
لجاز في كل الأحوال لوجود الفقر کسائر فقراء السلمین . 
ولا اتفقوا على أنه اذا كان هناك مسلمون لم يعط الکفار 
ثبت أن الكفار لا حظ هم في الزكا" . 


فالراجح والله أعلم ما ذهب اليه الجمهور من عدم جواز 
اعطاء الذمي من الزكاة بل هي خاصة بالمسلمين فهي منهم 
واليهم إلا أن یکون الکافر مؤلفاً قلبه نیجوز الدفع اليه كما 
تقدم . 


۱- المجموع ج1 ص ۱۷۶ ۰ 
۲ أنظر تفسير الطبري ج٤۱‏ ص ۰۳۰۸ 
۳ آنظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۳۵ - ۰۳۲ 


۱1۸ 





حم دفع الزكاة لمن لا يصلي أو یستعین 
جا علی معصية 


الزكاة في الأصل شرعت لسد الحاجات ودفع 
الفرورات واقامة المصالح الخاصة والعامة فلا تدفع لمن لا 
يستعين بها على طاعة الله » ولا تدفع لمن يتوسل بها الى محرم 
كالخمر والزنا والقیار والغناء أو يشتري بها آلة لهو أو دخانا 
أو نحو ذلك من المحرمات لأن الله تعالى أمرنا بالتعاون على 
البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الثم والعدوان . قال الله 
تعالى: #إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب» (الائدة/۲). 

كما أن الزكاة لا تدفع لمن لا يصلي لكفره أو فسقه فقد 
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن اعطاء الزكاة 
لأهل البدع أو لمن لا يصلي, فقال: ينبغي للإنسان أن 
يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغيرهم من أمل الدين المتبعين للشريعة» فمن فمن أظهر بدعة أو 
فجوراً فإنه يستحق العقوبة بال هجر وغبره والاستتابة فكيف 


یعان على زلله(۲۱ ۴ . 


وف تارك الصلاة» قال: ( ومن 1 تاکن مصلاً آمر 


اد جوع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۲۵ ص ۸۷ و ۰۸٩‏ 


۱1۹ 





بالصلاة فان قال أنا أصلى أعطي) ۳ يعني أنه: اذا آظهر 


اة ووعد بان يشل صدق ف ذلك وأعطي" (وإلاالم 


يعط) وفي (الاختیارات) قال شيخ الاسلام: لا ينبغي آن 
تعطی ال زكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فان الله تعال 
فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج اليها من المؤمنين 
كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين كالعاملين عليها 
والمجاهدين في سبيل الله فمن لا يصلى من أهل الحاجات لا 


ه 1 (r).‏ 
یعطی شيئاً من الزكاة حتی یتوب ویلتزم باداء الصلاة . 


4 وق روالد اه وَوجشه ولا قارب 


اتفق العلاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة الى الوالدين 
والأجداد والجدات ولا الى الأولاد وأولادهم ذكورا كانوا 
أو اناثاً من سهم الفقراء والمساكين إذا كان المزكي موسر 
وهم فقراء لأن نفقتهم واجبة عليه . 





. المصدر السابق‎ ١ 

؟- أنظر فقه الزكاة ج ۲ ص ۰۷۱۰ 

۴- الاختيارات الفقهية ص ۰۱۱ 

۽ أنظر رحنة الأمة في اختلاف الأثمة ٩۱‏ والافصاح لابن هبيرة ج ١‏ 


ص۱۵۵ . 





قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز 
دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على النفقة 
عليهم بأن كان موسرا وهم فقراء لأن دفع زكاته اليهم 
تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها اليه فكانه دفعها 
الى نفسه فلم تيز کا لو قضى بها ديا" . 

وروي عن مالك أنه أجاز الدفع الى الجد والجدة وبني 
البنين لسقوط نفقتهم عند" . 

والراجح قول الجمهور لأن مال الولد مال لوالديه وطذا 
جاء في الحديث قوله - لله - وأنت ومالك لأبيك» رواه 


اين ماجة عن جابر والطبرانی في الأوسط وغيره]”" . 


وقال ‏ لله دان أطيب ما أكلتم من كسب وان أولادم 
من کسبع» رواه البخاري في التاريخ والترمذي والنسائي 
عع (4) 

وابن ماجة عن عائشة © . 


فاذا كان مال الرجل مضافاً الى أبيه وموصوفاً بأنه من 





۲ وتفسير القرطبي ج‎ 6١١ أنظر المغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص‎ -١ 
. ۲۶۷ والجموع شرح الهذب ج٦ ص‎ ١44 ص‎ 

۲ أنظر رحة الأمة ص ٩۱‏ ونيل الأوطار ج ٤‏ ص ۰۲۰۰ 

۳ الجامع الصغير جا ص ۰۱۰۸ 

:- آنظر فيض القدیر شرح الجامع الصغير ج-۲ ص 2۳۵ ورمز له 
السيوطي بالصحة . 











کسبه فهو متى أعطى ابنه فکأنه باق في ملکه لأن ملك ابنه 
منسوب اليه فم تحصل صدقة صحيحة» واذالاصح ذلك ,في 
الابن فالأب مثله اذ كل واحد منهیا منسوب الى الآخر من 
طريق الولادة ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض فام يجز 
دفع الزكاة بعضهم الله تعیب وان دفع زکاته ال ولي 
الأمر ثم دفعها ولي الأمر لولده أو والده أو زوجته جاز 
لأن الزكاة بدفعها الى ولي الأمر السلم قد بلغت محلها 
وبرئت ذمة المزكي منها ولول الأمر أن يصرفها في مصرفها 
الشرعى بحسب الحاجة والمصلحة. 

ويحوز أن يعطى الانسان ذا قرابته من الزكاة لكونه 
اا أو مؤلفاً أن غا أو غارماً لاصلاح انت ار 

لأنه سس اه هنا برف الا اتات للقرابة في . 

هذا وقد قيد ابن النذر الاجاع على عدم جواز الدفع 
الى الوالدين بالحال التي يحبر فيها الدافع اليهم على النفقة 
عليهم بان كان "موسر وهم فقراء» فاذا لم تتحقق هذه 
اال بأن كان الولد معسراً وملك نصاباً وجبت فيه الزكاة 





۱- أنظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۳۶ . 
۲- أنظر تفسر القرطي ج۸ ص ۰۱۸۹ 


۳- أنظر الغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۵۱۸: 
4 أنظر فقه الرکاة ج ۲ ص ۰.۷۱۱ 






۱5۳ 





فقد قال النووي: « وأما اذا كان الولد أو الرالد فقيراً أو 
مسكينا وقلنا في بعض الأحوال: لا تیب نفقته فيجوز 
لوالده وولده دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء والمساكين بلا 
خلاف لأنه حينئذ كالأجنبي 7" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله-: (يجوز 
صرف الزكاة الى الوالدين وان علوا والى الولد وان سفل 
اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم) وأيد ذلك بوجود 
القتفي للصرف وهو الفقر والحاجة السالم عن المعارض أي 
لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا القتفی. 

قال ابن تيمية: وهو أحد القولين في مذهب أحمد: قال: 
واذا كانت أم فقيرة ولها أولاد صغار لمم مال ونفقتها تضر 
مهم أعطيت من کا د 


حم دفع الزكاة الى أحد الزوجين 
أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة اليها اجماعاً كالوالدين 


والأولاد.. قال ابن المنذر: أجمع أهل العم على أن الرجل 
لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني. 





.۲٤۸ص المجموع شرح المهذب جا‎ ١ 
. ٠١٤ص ؟- الاختيارات الفقهية‎ 


\er 























بها عن أخذ الزکاق فلم يجز دفعها اليها کبا لو دفعها الیها 
عل سبل الانفاق علیها"". 

وأما دفع الزوجة من زکاتها الى زوجها الفقير أو 
السکین ففيه للعلاء قولان:- 

الأول: أنه لا يجوز وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن 


۳5 


احد . . 


لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجهاء وقد منعنا 
اعطاء الزوج للزوجة وكذلك الزوجة للزوج» وقد ثبت أن 
شهاذة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة فوجب أن 
لا يعطي أحد منهما صاحبه من زكاته لوجود العلة المائعة 
و شا ال کل واحد. منیا 

ولأنها تنتفع بدفعها اليه لأنه ان كان عاجرا عن نفقتها 
كن بأخذ الزكاة من النفقة فتلزمه» وان 1 يكن عاجزا 
ولكنه أيسر بها لزمته. نفقة الموسرين" . . 

وقال مالك: ان كان يستعين با يأخذه منها على نفقتها 
فلا يجوز وان كان يصرفه في غير نفقتها كأولاده الفقراء 





۰۵۱۳ المغني مع الشرح الكبير ج۲ ص‎ ١ 
؟- أنظر أحكام القرآن للجصاص جم ص ۱۳۵ - والمغني مع الشرح‎ 


الكبر ج ۲ ص ۵۱۳ 
۳- آنظر الفني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۰۵۱۳ 
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من غیرها ولحو ذلك من شئونه اخاصة جا 


القول الثاني - 

أنه جوز للمرأة أن تدفع زكاتها الى زوجها وبه قال 
الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة ‏ أبو يوسف يعقوب 
ابن ابراهم ومد بن الحسن الشیباني - واحدى الروايتين عن 
أحد والرواية الصحيحة عن ازن © . وهو اختیار ابي 
عبيد . وهو الراجح ان شاء الله» وقياس الزوج على اعطاء 
الزوجة قياس غير صحيح للأدلة الانية ب 

روی البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضی الله عنه - 

أن النبي - لل - قال: «زوجك وولدك أحق من 

تصدقت به عليهم!" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الي - يله - «ذكر 
أحقية الزوج بصدقة امرأته وهو يشمل الصدقة الواجبة 
والستحبة . 

ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث وارد في صدقة 
التطوع قال مجد الدين ابن تيمية في (المنتقى): وهذا عند 


۱- رحة الأمة ص ٩۲ - ٩۱‏ والافصاح ج ١‏ ص ۱۵۵ وتفسير القرطبي 
جم ص ۱۹۰ . 

¥ أنظر نيل الأوطار ج 4 ص ۱۹٩۹‏ وتفسير تفسير القرطبي ج ۸ ص ۱۰ 

۳- صحيح البخاري ج ۲ ص ۱۰۲ - .٠١۳‏ 


۱9۵ 





أهل العم في صدقة التطوع . أ. ه. قالوا لأن الولد لا 

یعطی من الزكاة الواجبة بالاجاع . 
وتعقب هذا بأن الذي يتنع اعطاژه من الصدقة الواجبة 

من تلزم العطي نفقته والام لا یلزمها نفقة ابنها مع وجود 

آبیه . 
قال الشوکانی : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زکانبا 

الى زوجها لعدم الانع من ذلك ولأن ترك استفصاله 

- إل - ها منزل منزلة العموم فلها لم یستفصلها عن الصدقة 
هل هي تطوع أو واجبة فكأنه قال: : زی عنك فرضاً كان 

از تتو , 

۲ أن الرجل يحبر على نفقة امرأته وان كانت موسرة 
ولیت عبر على نفقته وان كان معسزاء فأي اختلاف 
أشد تفاوتاً من هديو . 

۳ أن الزوج لا تجب نفقته علیها فلا تمنع من دفع الزكاة 
اليه كالأجني » ویفارق الزوجة فان نفقتها واجبة عليه . 

- أن الأصل جواز الدفع اليه لدخوله في عموم الأصناف 
المسمين في الزكاة.. قال ابن قدامة: وليس في النع 
نص ولا اجماع وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير 





۱- نيل الأوطار ج 4 ص ۱۹۹ وفتح الباري ج ۳ ص ۳۲۹ ۳۳۰ . 
+ الأموال لأبي عبيد ص ۰۷۰۱ 


۱5۹ 


ات لوضوح الفرق بینهیا فیبقی جواز الدفع 
ا 


حك دفع الزكاة الى بقية الأقارب 

الأقارب ما عدا الوالدين والأولاد والأزواج: من لا 
يرث منهم يجوز دفع الزكاة اليه اذا كان فقيراً سواء كان 
انتقاء الارث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة من لم يسم الله 
تعالى ورسوله - ا -. له هيران أو كان لمائع مثل أن 
یکون حجوباً عن الميراث كالأخ الحجوب بالابن أو الأب 
والعم ا بالأخ وابنه وان نزل فیجوز دفع الزكاة 
اليه لأنه لا قرابة جزئية بینها ولا مبراث فأشبها 
ا 

واختلف العلیاء في دفع الزكاة الى من يرثه من أقاربه 
كالأخوة والعمومة وأولادهم - فقال أبو حنيفة والشافعي 
ومالك ورواية عن أحد - وهي الظاهرة عنه-: يجوز لكل 
واحد منهیا دفع زكاته الى الآخر . قال ابن قدامة: رواها 
عنه الجماعة. قال ف رواية اسحاق بن ابراهم واسحاق بن 
منصور وقد سأله: يعطى الأخ وات والخالة من e‏ 
قال : يعطى كل القرابة الا الأبوين والولد . قال ابن قدامة: 
-١‏ المغني مع الشرح الکبیر ج ۲ ص4١6.‏ 


۲- المغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۵۱۲. 
۳- الانصاح لابن هبيرة ج ۱ ص 1۵۵. 


۱5۷ 





وهذا قول أكثر أهل العم . 

قال أبو عبید: هو القول عنديء. لقول البي - ملل - 
«الصدقة على المسكين صدقة وهی لذي الرحم صدقة 
وصلة " فام يشترط نافلة ولا فريضة. و یفرق بين 
الوارث وغیره, ولأنه ليس من عمودي نسبه فأشبه 
الاجني . 

والرواية الثانية عن الامام أحمد: لا يجوز دفع الزكاة ال 
الموروث لأنه یلزمه مؤونته فيغنيه بزکاته عن مژونته ویعود 
نفع زكاته اليه فلم يجز كدفعها الى والده أو قضاء دينه با . 
قالوا : والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها"" . 

( الترجيح ) 

والراجح: هو القول الأول قول أكثر أهل العام الذي 
رجحه أبو عبيد ‏ ويدل على ذلك الحديث المتقدم 
« الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان 
صدقة وصلة » رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه وقوله 
- مر - «أن أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم 
الكاش © رواه أحد من حديث أبي ايوب وله مثله من 


(£) 


۱- رواه أجد وابن ماجة والترمذي وحسنه , نيل الأوطار ج ٤‏ ص 55 .١‏ 


۲- المغني مع الشرح الکبیر ج ۲ ص ۵۱۲. 
۳- الكاشح: الضمر للعداوة. 
-٤‏ نيل الأوطار ج٤‏ ص ۲۰۰ . 


١4 


قال الشوكاني : وقد استدل بالحديثين على جواز صرف 
الزكاة ال الأقارب سواء کانوا من تلزم لهم النفقة أم لا 
لأن الصدقة المذكورة فيهها لم تقيد بصدقة التطوع» ولکنه 
قد تقدم عن ابن المنذر حكاية الاجماع على عدم جواز 
صرف الزكاة الى الوالدين والأولاد والأزواج» ثم الأصل 
عدم الانع فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان 
فعليه الدليل ولا دليل0" . 
قال البخاري في صحيحه و باب الزكاة عل الأقارب »: 
وقال النبي - عه - وها آجران: أجر القرابة» وأجر 
الصدقة ۳۱۰ قاله ‏ بل - لزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
ما سألته عن الصدقة لزوجها وأيتام في حجرها . 
۵ اس التبی ل 5 
اتفق چهور العلیاء على أن الصدقة الفروضة حرام على 
بني هاشم وهم مس بطون: آل عباس» وآل علي وال 


جعفرء وآل عقيلء وولد الحارث بن عبد الطلب للأدلة 
الآتبة: 


-١‏ عن الطلب بن ربيعة بن الحارث -رضی الله عنه- 
١‏ نيل الأوطار ج٤‏ ص ۱۹۹ - .5٠٠١‏ 
۲- صحیح البخاري ج۲ ص97١٠.‏ 


۱5۹ 








قال: قال رسول الله - ملل - دان الصدقة لا تنبغي 
لآل مد » انما هي أوساخ الناس » رواه مسلم ۳ . 

وقوله « أوساخ الناس»: هذا بيان لعلة التحرم 
والارشاد الى تنزيه الآل عن أكل الاوساخ وانما 
سميت أوساخاً لأنها طهرة لأموال الناس ونفوسهم كا 
قال تعالى: #خذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتركيهم 
با (التوبة /۳)۱۰۳ 

م« وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: أخذ الحسن 
بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال 
رسول الله مَل «کخ کخ» أما علمت أنا لا 
ناکل الصدقة» متفق عليه. ولسام: «أنا لا تحل لنا 
الصدقة»"' . قوله « كخ» کخ» هي كلمة تقال للصبي 
عند تناوله ما يستقذر. والحديث يدل على تحرم 
الصدقة عليه - بلي - وعلى آله" . قال ابن قدامة في 
المغني : لا نعم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل هم 





۱- سبل السلام ج ۲ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ وانظر مختصر صحیح ملم ج ١‏ 
ص ۰۱4۱ 

۲ نيل الأرطار ج 4 ص ۰۱۸۵ 

۳ انظر اللؤلؤ والرجان فا اتفق عليه الشبخان ج ۱ ص ۲۳۵ ونيل 
الأرطار جع ص ۰۱۹۳ 

4- الصدر السابق في نفس الصفحة . 


۱۹۰ 


الصدقة ا . وروي عن أبي يوسف أن زكاة 
اماشمي عل للهاشمي . ورجح شيخ الاسلام ابن 
تيمية: أنه يجوز لبني هاثم الأخذ من زکاة 


الماشميان 77 


ونقل عن أبي حنيفة : جواز الدفع اليهم . 
وادعى بعضهم: أن الحرمة خاصة بزمانه - مره - . 


قال الشوكاني : والأحاديث الدالة على التحريم على العموم 
ترد على الجميع. وأما ما استدل به القائلون جلها للهاشمي 
من اهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع 
ساع والثلاثين من علوم احدیث باسناد كله من بني هاشم : 
أن العباس بن عبد الطلب قال: قلت يا رسول الله : انك 
حرمت علينا صدقات الناس. هل تحل لنا صدقات بعضنا 
لبعض قال و نعم» فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته» 
فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة" . 


وقال أبو بكر الجصاص: وروي من وجوه كثيرة عن 
ابي - سر - أن الصدقة لا تحل لآل جمد انما هي أوساخ 





۰۵۱٩ المغني مع الشرح الكبير ج۲ ص‎ ١ 
. ۱۰4 أنظر الاختيارات الفقهية ص‎ -۲ 
۰۱۹ أنظر ثيل الأوطار ج 4 ص‎ -۳ 


۱۱ مصارف ال زكاة م - ۱۱ 





الناس . فثبت بپذه الأخبار حرم السدقات الفروضات 
ا 

وقال القرطبي : ولا خلاف بين علیاء المسلمين أن الصدقة 
المفروضة لا تحل للنبي - عله - ولا لبني هاائم ولا 
ام 

ومن الأحاديث الواردة بجواز اعطاء بني هاشم من 
الؤكاة : : 

ما رواه أبو داود في مننه عن ابن عباس قال: بعثني الي 
الى في ابل اعطاها اياه من الصدقة ‏ ولي 
ا هالا ۳ . وقد أجاب النووي 
عن هذا الحديث بوجهین: أحدها : أن یکون قبل. غرم 
الصدقة على بني هاشم ثم صار منسوخاً با تقدم من 
الأحاديث . 

الثاني : :أن يكون. قد اقترض من العباس للفقراء ابلا 9 
وفاه ایاها من الصدقة وقد جاء في رواية آخری ما عل 
هذا . وذا الثاني أجاب الخطابي في معالم السنن 


۱- أحكام القرآن للجصاص ج۳ ص ۱۳۱ . 
۲- تفسير القرطبي .جام ص ۰۱۹۱ 

۳- تفسیر سان أي داود ج ۲ ص ۲۶۱ ۰ 

۽ آنظر الجموع شرح الهذب ج 1 ص ۰۲۵ 
۵- أنظر معام ان ج۲ ص ۶1 ۲*: 





۱۹۲ 


ما الحم اذا منع بنو هاشم حقهم 
من الغنام والفيء 
بأن انقطع حقهم من خس الخمس لعدم هذا الخمس 
كما في الزمن لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة » أو لاستیلاء 
الظلمة واستبدادهم بها . وحق ذوي القربى هو المذكور في 
قوله تعال: واعلموا أنما غنم من شيء فأن الله خسه 
وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكين وابن السبیل» 
الاية (سورة الأنفال/١4‏ ) وقوله تعال: (ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والیتامی 
والساکین وابن السبیل كي لا یکون دولة بين الأغنياء 
مم4 الآية ( سورة احشر/۷). 
روى ابن جرير عن مجاهد قال: عام الله أن في بني هاشم 
فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . 
وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله - يلاه - لبني هاشم: «رغبت لك عن غسالة 
الأيدي لا لع من خس الخمس ما بقع أو اك ا 
أبن كثير هذا الحديث حسن الاستاد(". 
ولهذا قال بعض الالکية: حل عدم اعطاء بني هاشم من 
الزكاة اذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال فان لم يعطوه 


ات انظر تقسیر این كتين جا ۲۱۳ 2 ۳۱۳ 


۱۳ 





وأضر بهم الفقر أعطوا منها واعطاؤهم أفضل من اعطاء 
غيرهم . وقيد بعضهم جواز هذا الاعطاء بحال الضرورة 
وهي الحال التي يباح لهم فيها أكل الميتة» ومعنى هذا 
التعبير : أن التحرم باق وانما جاز في حال الضرورة كسائر 
المحرمات . 

وقال غيره: قد ضعف اليقين في هذه الأعصار المتأخرة 
فاعطاء الزكاة لهم أسهل. من تعاطيهم خدمة الذمي والكافر 
والفاجر ۳ . 

وقال أبو سعید الأصطخري من الشافعية: ان منعوا 
حقهم من الخمس جاز الدفع اليهم لأنهم انما حرموا الزكاة 
لحقهم في خس الخمس فاذا منعوا e‏ 
اليهم . وذكر النووي عن الرافبي قال: وكان حد بن يحبى 
صاحب الغزالي يفتي بهذا" . وكذا رجح شيخ الاسلام ابن 
تيمية والقاضي یعقوب من الحنابلة: جواز أخذ بني هاشم 
من زكاة الناس اذا منعوا من خمس الغنائم والفيء ٠‏ لأنه محل 
حاجة وضرورة”"' 


وبه قال أبو يوسف ومد بن الحسن من الحنفية !"ا , 





3 أنظر الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك وحاشية 
الصاوي ج١‏ ص 11۱۰ . 

۰۲۶۱ - ۲۶6 أنظر الجموع شرح الهذب ج ۲ ص‎ ٣ 

۳ أنظر الاختیارات الفقهية ص ۰۱۰۶ 

ع- أنظر فقه الزكاة ج ۲ ص ۰۷۳۲ 
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وجهور العلیاء: يرون عدم جواز اعطائهم وان منعوا الخمس 
قالوا: لأن الزكاة انما حرمت عليهم لشرفهم برسول الله 
- و وهذا المعتى لا يزول بنع الخمس ( . 


الترجيح 

وحيث عرفنا من الحديث المتقدم وأقوال أهل العم أن 
الحكمة من اعطاء بني هاشم خس الخمس عوض عن رم 
الزكاة علیهم لذا اری ان يعطوا من الزكاة لحرمانهم من 
خس الغنام والفيء الذي كان يعطى منه لذوي القربى في 
عهد النبي - مله - تعويضاً من الله لهم عا حرم عليهم من 
الصدقة وهذا هو الذي رجحه فضيلة الدكتور یوسف 
القرضاوي في (فقه الزكاة)”" . 

وقد تبين بذكر أقوال من أجاز الزكاة لبني هاشم اذا 
منعوا من خس الخمس أنه ۷ اجماع في المسألة حى لا ي 
من اجاز هم الزكاة اذا منعوا حمس الخمس رق الاجماع 
فالجواز كا تقدم منقول عن أبي حنيفة وصاحبیه وهو وجه 
لبعض الشافعية وقول عند المالكية . . 

والقول بأن الزكاة "حرمت علیهم لشرفهم ليس بقوي 
والأول أن یکون ذلك لدفاعهم عن الرسول - عله - 
۱- الجموع ج 1 ص ۰۲4۶ 
۲- أنظر فقه الركاة ج ۲ ص ۷۳۲ - ۰۷۳۳ 


18 





وأضر بهم الفقر أعطوا منها واعطاژهم أفضل من اعطاء 
غيرهم . وقيد بعضهم جواز هذا الاعطاء بحال الضرورة 
وهي الحال التي يباح هم فيها أكل الميتة» ومعنی هذا 
التعبير : أن التحرم باق وانما جاز في حال الضرورة كسائر 
الحرمات . ۱ 

وقال غيره: قد ضعف اليقين في هذه الأعصار التأخرة 
فاعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والكافر 
ور 

وقال آبر سعيد الأصطخري من الشافعية: ان منعوا 
حقهم من الخمس جاز الدفع اليهم لأنهم انما حرموا الزكاة 
لحقهم في خس الخمس فاذا منعوا الخمس وجب أن يدفع 
اليهم . وذكر النووي عن الرافعي قال: وكان مد بن يجي 
صاحب الغزالي يفتي بهذا" . وكذا رجح شيخ الاسلام ابن 
تيمية والقاضي يعقوب من النابلة: جواز أخذ بني هاشم 
من زكاة الناس اذا مئعوا من حمس الغنائم والفيء لأنه محل 
حاجة وضرورة”""' 

1 . 


وبه قال أبو يوسف ومد بن الحسن من الحنفية . 


۳ أنظر الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك وحاشبة 
الصاوي ج ۱ ص ۱۱۰ ۰ 

۲- آنظر الجموع شرح الهذب ج ۲ ص ۲8۶ - ۰۲۶۱ 

۳ أنظر الاختیارات الفقهية ص ۱۰ ۰ 

56 أنظر فقه الزكاة ۲ ص ۷۳۲ . 
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وجمهور العلیاء: يرون عدم جواز اعطائهم وان منعوا الخمس 
قلوا: لآن الركاة انما حرمت عليهم لشرفهم برسول الله 
- به - وهذا العنی لا یزول عنم الخمس .. 


الترجيح 

وحيث عرفنا من الحديث المتقدم وأقوال أهل العم أن 
الحكمة من اعطاء بني هاشم خس الخمس عوض عن ترم 
الزكاة عليهم» لذا أرى أن یعطوا من الزكاة لحرمائهم من 
خس الغناثم والفيء الذي كان يعطى منه لذوي القربى في 
عهد الني - بإ - تعويضاً من الله لهم عبا حرم عليهم من 
الصدقة وهذا هو الذي رجحه فضيلة الدكتور يوسف 
القرضاوي في (فقه الزكاة)" . 

وقد تبين بذكر أقوال من أجاز الزكاة لبني هاشم اذا 
منعوا من خس الخمس أنه لا اجماع في المسألة حتى لا يتهم 
من أجاز لهم الزكاة اذا منعوا حمس الخمس بخرق الاجماع 
فالجواز كا تقدم منقول عن أبي حنيفة وصاحبيه وهو وجه 
لبعض الشافعية وقول عند المالكية . . 

والقول بأن الزكاة 'حرمت عليهم لشرفهم ليس بقوي 
والأول أن يكون ذلك لدفاعهم عن الرسول با - 
۱- المجموع ج١‏ ص ۰۲۶ 
۲- أنظر فقه الزکاة ج ۲ ص ۷۳۲ - ۰.۷۳۳ 
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ونصرتهم له حتى اثترك في ذلك سلمهم وكافرهم 
وحوصروا اف الشعب ثلاث سنوات وصبروا على الأذى 
وا جوع ووقفوا ‏ وجه قريش . 

وقد أفى جاعة من علاء المذاهب الأربعة وغيرها: 
بجواز أخذ بني هاشم من الزكاة ان منعوا الخمس لأنه محل 
ضرورة وحاجة. بل حكى بعض المالكية ان اعطاءهم في 
هذه أفضل من اعطاء غبرهم ۳ . 


حك دفع الزكاة الى موالي بني هاشم 
وهم من أعتقهم هاشمي اختلف العلماء في ذلك على 


قولين ب 

فقال ابو حنيفة وأجد: لا يجوز وهو الاصح ف مذهب 
مالك والشافعي ۳ . واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو 
داود والنسائی والترمذي وصحه عن أي رافع واسمه: أسلم 
مول رسول الله - عه - أن الني - يله - بعث رجلا من 
بني خزوم على الصدقة. فقال لأبي رافع: اصحبني كيا 
تصیب منها قال: لا حتى آتي رسول الله - مله - فأسأله» 
وانطلق فأله فقال «ان الصدقة لا تحل لنا وان مول 
۱- أنظر شرح غاية المنتهى ج ۲ ص ۰۱۵۷ 
۲ أنظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير جا صن 11۰ ۰ 
۳ أنظر الافصاح لابن هبيرة ج ١‏ ص ۱۵۵ ورحة الأمة ص ۰٩۲‏ 
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القوم من أنفسهم » والحديث يدل على تحرم الزكاة على موالي 
بني هاشم ولو كان ذلك عل جهة الال 
والرواية الثانية: عن مالك والشافعي: أنها تحل هم: 
وروي ذلك عن غيرهياء قال ابن قدامة في المغني: وقال 
ی يجوز أي اعطاء الزكاة لهم لأنهم ليسوا 
بقرابة النبي - بلي - فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس . ولأنهم 
لم يعوضوا عنها بخمس الخمس فانهم لا يعطون منه فام يجز 
أن يحرموها كسائر الناس لأن علة التحرم مفقودة فيهم 
وأجيب عن ذلك بدلالة حديث أبي المتقدم على تحريمها 
عليهم. ولأنهم من يرثه بنو هاشم بالتعصيب فام یجز دفع 
الصدقة اليهم كبني هاشم» وقوهم: انهم ليسوا بقرابة . قلنا: 
هم بمنزلة القرابة بدليل قول النبي - ر - «الولاء لحمة 
و () . ۳ 0 
اليه السب وی یل القوم من أنفسهم » 
رواه البخاري " . وثبت فیهم حم القرابة من الارث 
والعقل والنفقة فلا يمتنع ثبوت حك تحرم الصدقة فیهم. 
وقوهم: لأن علة التجرم مفقودة فيهم وهي الشرف. قلنا 
۱- أنظر نيل الأوطار ج 4 ص ۱۹۵ - ۰۱۹۱ 
۲- رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاع مختصر الکلام على بلوغ المرام 
ص ۰۳۵۷ وانظر أحكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۱۳۳ ۰ 
۴- صحیح. البخاري ج م۸ ص ۰.۱۳۰ 





1۹¥ 





| 
|| 





جزم الخبر بدفع ذلك وهو خبر ابي رافع التقدم + . 
قال الشوكاني : ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل 
السحیح من الغرائب التي یعتبر بها التبقض ۳ . 
وقال القرطبي: وشذ بعض أهل العام فقال: ان موالي بني 
۱ ف ء مه الصدقات؛ وهذا خلاف 
Ri‏ ل 0 لاه « وان 
الثابت عن الني - لي - فانه قال بي رافع مولاه ٠و‏ 
مول القوم تیم وهذا هو الراجح لا تقدم من الادلة 
والله أعم . 
حك دفع الزكاة الى بني المطلب 
وهم أولاد الطلب بن عبد مناف . 
اختلف العلیاء ف دفع الزكاة ال بني المطلب على 
قولين: - 
فقال أبو حنيفة ومالك على الراجح عنه: لا يحرم عليهم . 
وقال الشافعي يحرم عليهم . 
1 ۲ ۲ 0 
وعن آحد روایتان: آظهرهیا: آنها حرام عليهم . 
وا ایس با مب 


6 ص ۰۱۹ وانظر المغني مع الشرح الكبير‎ ٤ نيل الأوطار ج‎ ١ 
ص ۵۱۹ والمجموع جا ص۱۱۷ و ۰۲۸6 وانظر شرح فتح‎ 


القدير ج ۲ ص ۰۲۵ 
۲- تفسیر القرطبي جام ص ۰۱٩۱‏ 
۳ الافصاح لابن هبيرة ج ١‏ ص ۱۵۵ ورحة الأمة ص ۰۹۲ 
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واستدل الشافعي ومن معه على ذلك بأن الني - بل - 
أئرك بي اللطلت مج لقلقم 0 ۳ 
يعط احدا من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عوضا 
عوضوه بدلا عا حرموه من الصدقة كما أخرج البخاري من 
حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: مشيت أنا 
وعثان بن عفان الى النبي - بلقي - فقلنا: يا رسول الله : 
أعطيت بني الطلب من خس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة 
واحدة فقال رسول الله - عله - وانما بنو المطلب وبنو 
هاشم شيء واحد » رواه أبو داود وغيره. والحديث دليل 
على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى 
وترم الزكاة أيضاً دون من عداهم لاستمرارهم على 
الوالاق كا قال - مله : « انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
اسلا . 

قال ابن حزم: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حکمهم 
ف شيء أصلا لام شيء واحد بنص کلامه - لھ - فصح 
أنهم آل عمد واذ هم آل مد فالصدقة عليهم حرام" . 

وقال ابن حجر في (فتح البارى) والمراد بالآل هنا: 

بنو هاشم وبنو الطلب على الأرجح من أقوال العلباء © 
۱- نيل الأوطار ج٤‏ ص ۱۹۳ 

۲- الحل جا ص ۰۲۱۰ 


۳ فتح الباري ج۳ ص ۰۳۵ 


۱1۹ 








ولأنه حم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوی فية اماشمي 
والمطلى کاستحقاق امس( . 

وقد أكد ذلك ما روي أن النبي - مه - علل منعهم 
الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمسء فقال: « آلیس في 
خس الخمس ما يغنيم ,7" . وف رواية «رغبت لم عن 
غسالة الأيدي لأن لمم من خس الخمس ما یفنیع » رواه ابن 
أبي حاتم باسناد حن . وأجيب بأنه انما أعطاهم لموالاتهم 
كرما عن الصلاقة ۳ . 

واستدل أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى على جواز 
دفع الزكاة الى بني المطلب: أن بني المطلب داخلون في 
عموم قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين» 
الآية. لكن خرج بنو هاشم لقول البي - له « ان 
الصدقة لا تنبغي لآل مجد » رواه مسلم فيجب أن يختص 
المنع بهم» ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني 
هاشم أقرب ال النبي د - وأثرف وهم آل الني 
_ م - ومشاركة بني المطلب لهم في خس الخمس ما 
استحقوه بمجرد القرابة بدليل ان بني عبد شمس » وبني 





۱- أنظر الجموع شرح المهذب ج 1 ص ۲4۶ 
۲- آنظر المغني مع الشرح الكبير ج ۲ ص ۵۲۰ . 
۳ تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۰۳۱۳ 

۽ أنظر نيل الأوطار ج 4 ص ۰۱۹۳ 


۷ 


نوفل» يساوونهم في القرابة ولم یعطوا شيئاًء وانما شارکوهم 
بالنصرة أو بها جميعاًء والنضرة لا تقتضي منع الزکاة(" . 

ويجاب عن ذلك بالحديث التقدم « انما بنو المطلب وبئو 
هاشم شيء واحد » رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم 
لأن بني الطلب - وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول 
الاسلام ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله - رل - 
وحماية له . 

وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وان کانوا بني عمهم فم 
قريش على حرب الرسول - مه -. 

قال ابن كثير: وهو قول جمهور العلاء آنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب'"" . أي آل نيع الذين رم عليهم 
الصدقة» وهذا هو الراجح لما تقدم من الأدلة وكلام أهل 


العلم . 





۱- أنظر المغني مع الشرح الكبير ج-؟ ص ۵۲۰. 
۲- أنظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۰۳۱۲ 


۱۷۱ 








ی 

امد لله الذي بنعمته تم الصالحات وبعد نب 

فقد من الله عل بكتابة هذا البحث الختصر التواضع 
الذي بذلت فيه جهدي في الاطلاع على الراجع او 
الكتابة فيه معتمداً في ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على 
كتابه وسنة نبيه - مر - وكلام أهل العام الموثوق بهم من 
مفسرين ومحدثين وفقهاء فرتبت أقوالهم وبينت الراجح من 
الرجوح منها بحسب الدليل . فقد بدأته بمقدمة ذكرت فيها 
آهمية الوضوع وسبب اختياره وبیان طريقتي فیه ثم بتمهید 
عن تعریف الزكاة وحکمها وحم مانعها وبیان الحكمة فیها 
لأن أحكام الله تدور على وفق الحكمة والصلحة ولیعلم أن 
الله حکم علم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازها الائقة 
بها . 

ثم ذکرت في الباب الأول مصارف الزكاة الشانية مرتبة 
ست ما جاء في آية الصارف وذكرت خلاف العلیاء “في 
الفرق بين الفقير والمسكين» وتوصلت الى أن الفقير أشد 
حاجة من المسكين مع أن كلا منها تجمعه الحاجةء وأن 


۱۷۳ 





كلا منهما یعطی من الزكاة کفایته لدة سنة» وأن من 
الكفاية العتبرة الزواج للفقير الأعزب وعلاج الرضی وکتب 
العام الحتاج اليها . . 

وتوصلت في مصرف العاملين الى أنهم يعطون قدر 
عبالتهم من الزكاة وان کانوا أغنياء اذا توفرت فيهم 
الشروط وهی أن يكون العامل مسل] بالغا عاقلا أمينا كافيا 
لعمله . 

وتوصلت في مبحث (المؤلفة قلوجم) الى أنهم مسلمون 
وكفار» وأن سهمهم باق لم ينسخ وأنهم يعطون من الزكاة 
ما يحصل به تأليفهم على الاسلام ونصرته والدفاع عنه. 

وتبين لي في مصرف (الرقاب) ما قيل من أنه يشمل 
عتق العبيد ومساعدة المكاتبين وفك الأسرى من أسر العدو» 
وان هذا هو الراجح . 

وذكرت بعد ذلك الحكمة في العدول في آية المصارف 
عن (اللام) في الأربعة الأول الى ( في ) في الأربعة الأخيرة 
ما ذكره المفسرون من أن المذكورين ب (في) أرسخ في 
استحقاق الصدقة عليهم من تقدمهم وأن الأولين يملكونها 
کیت أتبيت هم ب (لام) اللاك والأخرون لا تصرف هم 
واغا تصرف في جهات الحاجات المقيدة في الصفات التي 
لأجلها استحقوا الرکاة. 1 
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وذکرت في مصرف الغارمین ما رجحه بعض العلیاء من 
جواز قضاء دين الیت من الزكاة لأنه غارم تخلیصاً لذمته 
من حقوق الناس عليه فالغارم لا یشترط تمليكه وعلى هذا 
يجوز الوفاء عنه لأن الله جعل الزكاة فیهم ولم يجعلها هم ... 

وفي الصرف السابع «في سبیل الله » ذکرت اتفاق 
العلیاء على أن الراد ب (سبیل الله) الغزاة التطوعین الذین 
لا بتقاضون راتباً من الحكومة, ثم ذکرت اختلاف العلاء 
ف المرف على الحجاج وفي الرافق العامة » وأن الراجح في 
ذلك هو رأي الجمهور في الصرف على الغزاة في سبيل الله 
اذا وجدوا والا صرف الى بقية الأصناف الأخرى» وأنه لا 
يجوز صرفه في شيء من الرافق العامة الا اذا لم يوجد ها 
مستحق في الأصناف الثانية المنصوص عليها في آية 
الصدقات وهذا ما رجحه هيئة كبار العلاء. 

وکا أن وسائل الجهاد تتجدد من عصر لآخر ولم يعد 
مفهوم الجهاد قاصراً على الحرب الدموية في القتال وعدته بل 
أصبح بمفهومه العام شاملا للتعبئة الفكرية وصد مجیات 
المغرضين ودرء شبهات المشبهين ورد الدعوات النحرفة 
والمذاهب المدامة وهذا كله يحتاج الى اعداد فكري للدعوة 
لا يقل أثراً عن عدة الحرب في السلاح ويحتاج الى تكوين 
جند للدعوة يحمل لواءها ويذود عنها بالقام واللسان والبيان» 
لذا اخترت ما اختاره كل من الدكتور يوسف القرضاوي 


۱۷۰ 








والشیخ مناع القطان من الصرف من سهم (في سبیل الله) 
على الدعاة ال الله بأقلامهم وألسنتهم وبيانهم وما يحتاجون 
اليه في هذا الجال من وسائل مادية للدعوة ال الله وامجهاد 
في سبیله بکل ما أوتوا من قوة كا قال تعالى: «وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة# » (سورة الأنفال/0۰) وكا قال 
رشوؤل الله - عله - « جاهدوا ا مشركين بأموالم وأنفسک 
وألسنتع» رواه أبو داود پاستاد صحيح . 
وبذلك تأخذ برأي اجمهور مع بعض التوسعة في 
مدلوله . 
وتبين لي رجحان ما ذهب اليه الجمهور من عدم وجوب 
استيعاب الأصناف الثانية في الصرف اليها ولكنه مستحب 
بحسب الحاجة والمصلحة وبحسب ما يراه الامام أو نائنة أو 
الژکي . 
ثم ذکرت الأصناف الذین لا تصرف هم الزكاة في الباب 
ا وهم الأغنياء والأقوياء الکتسبون وأصول الزكي 
وفروعه وزوجته وغير السلمین وال الي د و - وتبين لي 
أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الکفاية قل 
أو كثر. 


وظهر لي رجحان ما اختاره بعض العلماء من جواز دفع 
الزكاة الى الوالدين والأولاد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن 


۱۷۹ 


نفقتهم لعدم وجوبها عليه حینثذ . 

وتبين لي جواز دفع الرأة زکاتبا الى زوجها الفقير لعدم 
الدلیل الانع من ذلك . 

کا تبين لي جواز دفع الزكاة ال ساثر الأقارب سوی 
الأصول والفروع والزوجة اذا کانوا فقراء. 

وظهر لي جواز دفع الزكاة ال بني هاشم اذا منعوا 
مس امس من الغنام والفي أو كان معدوما دهم فقراء 
لأنه حل حاجة وضرورة. 

وقد استفدت كثيراً مما کتبه فضيلة الدکتور یوسف 
القرضاوي في (فقه الزکاة) وکل من الشیخ محمد علي 
السایس والشیخ مناع خلیل القطان ما کتباه في (تفسیر 
آيات الأحكام) لأن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها 
آمسکها . 

وحيث كان موضوع البحث هو مصارف الزكاة فقد 
رأيت أن أمهد له بتعريف الزكاة وحكمها والحكمة فيهاء 
وأن أكمله بذكر ضده وهم الأصناف الذين لا تصرف لهم 
الزكاة ' ليتضح بذلك كا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 


وأشكر الله تعالى على توفيقي لكتابة هذا البحث ثم 
أشكر مشايخي وأساتذتي في المعهد العالي للقضاء على 
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جهودهم واخلاصهم ونصحهم في أداء مهمتهم وشمول 
رعايتهم . 
0 أشكر كل من ساعدني في اعداد هذا البحث بأي 
وسيلة . 
وأا سرف باص في لك را ف ها ليحك ن أستاس نکب سمرت )سب 
ا | دس 
وصللى الله على مد وعلى آله وصحبه وسام .. 


القرآن بتحقيق مود 
1 


قرطي 
تفسير القرآن العظيم اسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي 
تفسير الخازن ( لباب | علاء الدين همد بن 
ابراهيم 
التأويل في معاني | البغدادي المعروف 
التنزيل) بالخازن 





ارت 


تا ی ط الاول سنة 
۱ ۷۶ ه مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة 























6 أفتح القدیر الجامع بين | جمد بن علي 
فني الرواية والدراية 
من علم التفسير 






المطبعة المصرية 
سنة ۱۹۳۸ م 


فخر الدين الرازي 





مد رشيد رضا 







| مطبعة الأوقاف 
الاسلامية 


أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي 
الجصاص 
















سنة ۱۳۳۸ . 





القاضي أبو بكر بن | مطبعة عيسى البابي 


الحلبي وأولاده عصر 









نشر مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض 
ط الميمنية بالقاهرة 








ط مد علي صبيح 
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والشئون الاسلامية | 


بالکویت 
ط السلفية ومکتبتها 
بالقاهرة 

ط الفجالة امجدیدة 


سنة ۱۳۸۰ ه 





الحلبي وأولاده 
كار 















ي | ط الرابعة مطبعة 
| مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر 

ط الأول سنة 
۷ هه المكتبة 
التجارية الکبری 
عصر 

| ط مصطفی البابي 
| الحلبي وأولاده بمصر 
| ط الأول سنة 

| ۱۳۷۵ ه مطبعة 















| الترقي بدمشق 

دار احياء الكتب 

العربية عصر 

ط الأخيرة مطبعة 

| مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده عصر 



















ط الثالثة سنة | 
۹ مه مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة 






أبلوخ المرام من أدلة 
الأحكام 







۶ |الفتح الرباني ترتیب | أحمد بن عبد الرجن | ط الأولى سنة 
آسند الامام آجد مع تفت ا 7" ه مطبعة 













2 بلوغ الاماني الفتح الرباني 
6 |طرح التثريب في عبد الرحم بن دار العارف جحلب 
رع التقریب حسين سورية 
العراقي وولده أبو 
زرعة 








15 
|| 


| : 
۱۷ أمعالم الستن الطبوع | أبوسليان الخطابي اط أنصار السنة 
امس مختصر سنن أبي 


داود 


ختصر سنن أبي داود | الحافظ النذري اط آنصار السنة 











۸ |الأموال أبو عبيد القاسم بن |ط الثانية ۱۳۹۵ ه 





الامام البغوي ط الأول ۶ ۱۳۹ هم 


1A0 














| الرژوف الناوي 


عبد العظم بن عبد 
| الحلبي وأولاده بمصر 


القوي المنذر 
عبد الرحمن بن مد 
ابن قاسم 


أسبل السلام شرح 
أبلوغ المرام من أدلة 
الأحكام 


الحلبي وأولاده 
مر 


ط الرابعة مطبعة 


۷ مه الکتبة 
التجارية الکبری 
کڪ 

ط مصطفی البابي 


ط الأولى سنة 


۵ ه مطبعة 
| الترقي بدمشق 


دار احیاء الکتب 
العربية عصر 


| ط الأخيرة مطبعة 


مصطفی البابي الحلبي 


وأولاده بمصر 


فد 
الصنعاني 


أحمد بن عبد ال 
البناالشهير بالساعاتي 


عبد الرحيم بن 
حسين 


العراقي وولده أبو 


زرعة 


| الحافظ المنذري 


الامام البغوي 


| ط الثالثة سنة 


۹ه مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة 


حمن | ط الأولى سنة 


7 مه مطبعة | 
الفتح الربانی 


دار العارف جلب 


ط الثانية ۱۳۹۵ ه 


اط الأول ۱۳۹ ه 





وت نك اه تم 

ن | ملتزم الطبع والنشر 
عبد الحميد آجد 
۳ ها 
دار الاتحاد العربي 
للطباعة 
















ط مصطفى الحلبي 
وأولاده عصر . 
ط الأولى سنة 


۳ هه 







۱۸۹ 


لعدد 








ا للملايين 











ببیروت 






دار المعارف کصر 


4 








أحمد الدردير سنة ۱۳۹۲ ه 






أحد بن مد دار العارف بمصر 
الصاوي المالكي 












| سنة ۱۴۳۹۲ ه 






مطبعة عیسی البابي 
الحلبي وشرکاه 
| عصر 
مطبعة الامام عصر 






بن على الفیر وز 
أبادي الشيرازي 
بحي الدين يحى بن 
شرف النووي 
أبوزكريا يحى بن 
شرف النووي 












البابي الحلبي وأولاده 


صر 


و 






۱۸۸ 


أبو الحسن علي بن | ط الثانية سنة 


والولايات الدينية 
المارودي البابي الحلبي وأولاده 
مه 
الزكاة فقها محبى الدین مستو ط الأول سنة 
وأسرارها ۱ هدار 


العام بيروت . 


أبو القاسم عمر بن ط الاول ۱۳۷۸ 





۱۸۹ 





۲ |الغني مع الشرح 
|| 
ا 


الشرح الكبير مع عبد ال رحمن بن مد 
الغنی ابن قدامة القدمي | 
الأحكام السلطانية محمد بن الحسين الفرا ط الثانية سنة 


الملقب بأبي يعلى 


الانصاف في معرفة | علي بن سلهان 
الراجح من المرداوي 


الخلاف 
| 


البابي الحلي وأولاده | 


بمصر 
ط الأول سنة 


| ۱۳۷۵ ه الستة 
المحمدية بالقاهرة 


المقنع مع حاشیته . | عبد الله بن آحد بن | الطبعة السلفية 


قدامة المقدسي 
الاقناع موسی الحجاوي 
ادى 
کشاف القناع عن متنا منصور بن يونس 
الاقناع البهوقي 
الروض الربع شرح | منصور بن يونس 


زاد الستقنم البهوتی 


مكتبة النصر الحديثة 


مطبعة السنة 
| الحمدية 


E EE 


۰ هد 
الکتب لکتب الاسلامي 
بدمشق ط الأؤلى 
۰ هما 

ط الثانية سنة 
۱۳۹11 ه الکتبة | 


الحلبية جحلب 


| مطبعة السنة 


المحمدية سنة 


۹ مها 


دار الارشاد للطباعة 
والنشر والتوزيع 


بيروت 





أحمد بن عبد الرحمن | ط الثانية سنة 


ابن قدامة المقدسى 





والحدائق النيرة 
في العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة . 
الاسلام عقيدة 
وشريعة 

حكمة التشريع . 
وفلسفته 


الشيخ عبد الرحمن .| مطابع قطر الوطنية 
ابن ناصر السعدي | بالدوحة 


مود شلتوت ط دار القام بالقاهرة 


على أحمد الجرجاوي | ط الخامسة سنة 


حامد بن مد 
العبادي 


كتب التاريخ 


اسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي 
الامام الشيخ: مد 
ابن عبد الوهاب 
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کتب اللغة 


۱ الطاهر أحمد الزاوي | ط الأولى سنة 


الطرابلسي 













۱۳۸۳۱ عيسى البابي | 

| الحلبي وشركاه 
جمد بن مد بن علي | ط مصطفى البايي | 

| المقرى الفيومي |الحلبي وأولاده صر | 


عمد محبى الدين عبد | ط الثانية 
الحميد ومد عبد | ط الاستقامة 


| الحلبي وأولاده بمصر 


| دار احياء الكتب 


ظ 
۱ 


۱۹ 


اسا مت بعت | سند | 
|المسجم ال 


رئاسة ادارات 
البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة | 
والارشاد 

معهد الرياض 
العلمى 





الوضوع 


القدمة 

مخطط البحث 

هید 

تعریف الزكاة 

حکم الزكاة 

حکم مانع الزكاة 

حکمة مشروعية الرکاة 

الباب الأول: في مصارف الزكاة 

المصرف الأول والثاني: الفقراء والمساكين 
مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة 
الكفاية المعتبرة 

شروط اعطاء الفقراء والمساكين من الزكاة 
المصرف الثالث من مصارف الزكاة العاملون عليها 
مقدار ما يعطى العامل من الزكاة 

شروط العاملين على الزكاة 

الهدية للعمال رشوة 

المصرف الرابع من المصارف: للمؤلفة قلوبهم . 





۱۹۲ 















الوضوع 

هل سقط سهم الولفة قلوبپم بعد موت الرسول 
۳3 

أين یصرف سهم المؤلفة تلوب في عصرنا 


المصرف الخامس من مصارف الزكاة: في الرقاب 
هل يفك الأسير السام من سهم رقاب 

لاذا عبر القران عن بعض الصارف ب (اللام) 
وبعضها ب (في) 

المصرف السادس من مصارف الزكاة: في الغارمين 
شروط اعطاء الغارم لنفسه 

النوع الثاني من الغارمين: الغارم لصلة غيره 

هل يجوز قضاء دين الیت من الزكاة 

الرجيح 

اصرف السابع من مصارف الزكاة ف سبيل الله 
أدلة الجمهور عل أن مصرف في سبیل الله 

هو الغزو والجهاد 

القول الثاني: أن المراد ب «سبيل الله 

الغزاة والحجاج والعیار 

القول الثالث: أن المراد بسبيل الله جيم وجوه البر 
أدلة أصحاب القول الثالث 

قرار هيئة كبار العلماء بتأييد رأى الجمهور 

صور متنوعة للجهاد الاسلامي في عصرنا 

المصرف الثامن من مصارف الزكاة: ابن السبيل 
شروط اعطاء ابن السبيل من مال الزكاة 
مقدار ما يعطى ابن السبيل من الزكاة 


۱۹4۸ 


1۹ 
۷o 
۷٦ 
۸۱ 


AY 
A0 
كم‎ 
AR 
۹ 
5 
۹۴۳ 


۹۹ 









ا 

فصل: هل يجب توزيع الزكاة على الاصناف 
الثمانية أو يجوز صرفها الى واحد منهم 

أدلة الشافعية على وجوب توزيع الزكاة على جميع 
الأصناف : 
أدلة الجمهور على عدم وجوب استيعاب الاصناف 
لشانية في توزيع الزكاة ‏ 

لباب الثاني: في الاصناف الذين لا تصرف الهم 


الزكاة 
الاغنياء - مقدار الغنى الانع من أخذ الزكاة 
الاقوياء المكتسبون 

الکافر 

حکم دفع الزكاة لمن لا يصلي أو يستعين بها على 
معصية 


أولاد الزکی ووالداه وزوجته وسائر الاقارب 
حكم دفع الرکاة إلى أحد الروجن 

حكم دقع الزكاة الى بقية الأقارب 

آل النيي - لله - 


ما الحكم اذا منع بنو هاشم حقهم من الغناتم 


والفيء ؟ 
حكم دفع الزكاة الى موالي بني ها 
حكم دفع الزكاة إلى بني المطلب 


فهرس المراجم 
فهرس الموضوعات 


الصفحة 
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۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱۰۳ 
۱1۰ 


14۹ 
۱6۰ 
۱5۳ 
۱5۷ 
۱6۹ 


ا 
تفش 


























